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ت  تفق عليها مع الإدارة ي  الإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لإسلاميةة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهاس علالتى فطر الن

ــاً  الإســـلام نســب يوصــل إلى    :ني
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.رسوم ال لصةخا ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         ودــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 ا امنئم إمزاو العوأب         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ]٤[ الجنة .. الحلم الذي يحققه الإسلام* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئمالإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزا).. ٥( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  ).. ١٧( في الأرض اللهيفة ان خلنسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٥( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. لثلاثوناوة ثانيال ةحلقال[ ةفية أرضيمقام الشوق .. تجليات لصو  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٣٧* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥٦* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ ل اعيمسإ  يحمدد. بليغ .أ.. )٢( دب الديني قراءة في المقاصد والروافتجديد الخطا* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢١( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *
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 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..)١٤( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ١٠( رسائل إلى الله* 

  .. في وقته!!نية الإمام السيد عز الدين .. محيي النهضة الحسي دة:خ مضاصواري *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           
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 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ؟!أين السياحة الدينية في مصر صرخة في أذن المسئولين:* 

 ٤٧        هـ١٤٤٤ الحجةذي من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٥( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٥١[ للإرهاب)ة لسياسي (الأسس الفكريلإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٨(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *
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 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي لعزمع المجتما *

 



  

 
 

 
 

  

إن الجنة ذلـك الحلـم القـديم المنتظـر، لـم يـزل يـراود البشـر فـي  :قلنا فيما مضى

أحلامهم وتطلعاتهم، فالكل يتحمل مشقة الحياة وظلـم أقرانـه مـن البشـر مـن أجـل أن 

يحظى بالخلود الأبدي في جنة النعيم، التي ما زال يسمع عنها من أنبيائـه أو معلميـه 

 الروحيين.

ل ح ـَعـدد مـن الحضـارات القديمـة، والنِّ  وعرضنا رؤية الآخرة والجنة والنار عند

عـن الآخـرة فـي الـدين  الماضـي الحـديثالعدد وبدأنا والشرائع السماوية،  الوضعية،  

 الإسلامي. 

قـال رسـول الله  عـن أبـى هريـرة   يأخرج البخـارأما عن درجات الجنة:    -١

 َما بين الدرجتين  ،درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله : (إن فى الجنة مائة

 .)١(كما بين السماء والأرض)

هذه الدرجات حين سأله رجل فقال: يا رسول الله كم فـى   ل رسول الله  وفصَّ 

رض، أول الجنة من درجة؟ قال: (مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأ

درجة منها دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقهـا مـن فضـة، والدرجـة الثانيـة 

دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ذهب، والدرجة الثالثة دورها وبيوتها 

وأبوابها وسررها ومغاليقها من ياقوت ولؤلؤ وزبرجد، وسبع وتسعون درجة لا يعلم 

 .)٢(ما هى إلا الله)

القـرآن الكـريم  يه درجات جنة واحدة، أما درجات جميـع الجنـان فهـى بعـدد آهذ

 من على القرآن قرأ من فضل ما :فقلت  فعن أم الدرداء قالت: دخلت على عائشة

القـرآن  يدرج الجنـة علـى عـدد آإن عـدد (، فقالت عائشة: الجنة  دخل  ممن  يقرأه  لم

 .)٣()قرأ القرآنليس أحد دخل جنة أفضل ممن ف ،لكل آية درجة

عبد الكـريم الجيلـى   الشيخأما عن طباق الجنان، وأنواعها ودرجاتها فيقول  و  -٢

: (اعلم أن الجنان على ثمان طباق، كـل طبقـة فيهـا جنـات )٤(فى كتابه الإنسان الكامل

 كثيرة، فى كل جنة درجات لا تحصى ولا تحصر:

ة، خلـق الله بـاب هـذه تسمى جنة السـلام، وتسـمى جنـة المجـازا  فالطبقة الأولى:

وَأنَ ، قـال تعـالى: باسـمه الحسـيبالجنة من الأعمال الصالحة، وتجلى علـى أهلهـا 

انِ إِلاَّ  يْسَ لِلإِنســَ عَى*لــَّ ا ســَ رَى  مــَ وْفَ يــُ عْيهَُ ســَ ى *وَأنََّ ســَ زَاءَ الأوَْفــَ زَاهُ الجــَ مَّ يجُــْ  ثُــ
 ).٤١ -٣٩(النجم:

ىوتســمى هــذه الجنــة اليســرى، قــال تعــالى:  نْ أعَْطــَ ا مــَ ــَّ دَّقَ  فَأمَ ى* وَصــَ وَاتَّقــَ

رُهُ لِلْيسُْرَى لأنها بقليل من الأعمـال   ؛بذلك  تْ يَ مِّ وسُ   ،)٧  -٥(الليل:  بِالْحُسْنَى* فسََنيَُسِّ

 المقبولة ميسرة لمن يسرها الله تعالى عليه.

لأنهـا نتـائج   ؛لد وجنة المكاسب، وهى ربح محـضتسمى جنة الخُ   الطبقة الثانية:

العقائد والظنون الحسنة با تعالى، تجلـى الله علـى أهـل هـذه الجنـة باسـمه البـديع، 

ا نتيجة الظنـون ه وهو الخسران أيضً لأن ما يضاد  ؛وسميت هذه الجنة بجنة المكاسب

نَ ى وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِ الرديئة با تعالى، قال سبحانه:  ظَنَنتمُ برَِبكُِّمْ أرَْدَاكُمْ فَأصَْبحَْتمُ مِّ

 ).٢٣ (فصلت: الخَاسِرِينَ 



  

 
 

تســــمى جنــــة  الطبقــــة الثالثــــة:١٢٣٤

ــب، تجلــى الله علــى أهلهــا باســمه  المواه

الوهــاب، فــلا يــدخلها أحــد إلا بموهبــة الله 

ا، تعــالى، وتــرى فيهــا مــن كــل ملــة أقوامــً 

وطائفة من كل جنس من أجناس بنــى آدم، 

وهى الجنة التى قال عليـه الصلاة والسلام 

فيها: (إنها لا يدخلها أحد بعمله، فقالوا لــه: 

؟ قال: ولا أنا، إلا أن ولا أنت يا رسول الله

 .)٥(يتغمدنى الله برحمته)

هو الرحمة العظمى   ورسول الله  

لْنَاكَ إلاَِّ لقولــه تعــالى:  امصــداقً  ا أرَْســَ  وَمــَ

 ).١٠٧ (الأنبياء: رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 

هذه الجنة أكثر الجنان وأوسعها، وهى 

لَّ  ى وَرَحْمَت ــِســر قولــه تعــالى:  عَتْ كــُ وَســِ

ــَ  ــا  ،)١٥٦ (الأعـــراف: ءٍ ىْ شـ حتـــى أنهـ

المسماة فــى القــرآن  وهى أوسع مما فوقها، 

لأن الرحمة مــأوى الجميــع،   ؛بجنة المأوى

ــالى:  ــال تع واق ــُ ذِينَ آمَن ــَّ ا ال ــَّ وا  أمَ ــُ وَعَمِل

مْ  الِحَاتِ فَلَهــُ زُلاً  الصــَّ أوَْى نــُ اتُ المــَ ا جَنــَّ  بِمــَ

ونَ  انُوا يَعْمَلــُ ولــم يقــل  ،)١٩ (الســجدة: كــَ

جزاء، فهــى نــزل لهــم وقــرى مــن خــزائن 

الحق والجود والموهبة، غير مختصة بمن 

 عمل الصالحات، فافهم.

تسمى جنة الاســتحقاق   :الطبقة الرابعة

وجنــة النعــيم وجنــة الفطــرة، وهــى لأقــوام 

خرجــوا مــن الــدنيا وأرواحهــم باقيــة علــى 

ــل  ــؤلاء بهالي ــر ه ــلية، وأكث ــرة الأص الفط

ــى  ــن تزكـ ــنهم مـ ــال، ومـ ــانين وأطفـ ومجـ

بالأعمــال الصــالحة والمجاهــدة والرياضــة 

والمعاملة الحسنة مــع الله تعــالى، فرجعــت 

لفطــرة روحه من حضــيض البشــرية إلــى ا

ــه تعــالى:  ــالفطرة الأصــلية قول الأصــلية. ف

 ِــ انَ ف ــَ ا الإِنس ــَ دْ خَلقَْن ــَ وِيمٍ  ى لَق ــْ نِ تقَ ــَ  أحَْس
اهُ والدنس البشرى قولــه تعــالى:   مَّ رَدَدْنــَ ثُــ

افِلِينَ  فَلَ ســَ وهــؤلاء الــذين تزكــوا هــم  أسَــْ

وا    الَّذِينَ آمَنوُاإلاَِّ المستثنون بقوله:   وَعَمِلــُ

الِحَاتِ فَلَ  ــَّ ونٍ الصـ ــُ رُ مَمْنـ ــْ رٌ غَيـ ــْ مْ أجَـ ــُ  هـ
ــين: ــمَّ  ،)٦ -٤(التـ ــم المسـ ــؤلاء هـ  نَ وْ وهـ

ــرار ــالى:  ،الأب ــال تع ــِ ق رَارَ لفَ ــْ ى إِنَّ الأبَ

وســر هــذا أن الله   ،)١٣  (الإنفطــار:  نَعِيمٍ 

ــق،  ــمه الح ــا باس ــى أهله ــى عل ــالى تجل تع

فامتنع أن يدخلها إلا مــن يســتحقها بطريــق 

يهــا، الأصــالة والفطــرة التــى فطــره الله عل

فمنهم من خرج من دار الدنيا إليها، ومــنهم 

حتى انتفت خبائثه فرجــع   ؛ذب بالنارمن عُ 

إلى الفطرة، ثم استحقها فدخلها بعد دخــول 

 النار.

وسقف هذه الجنة هو العرش، بخــلاف 

الجنان المتقدم ذكرهــا، فــإن الأعلــى مــنهن 

ــة  ــة الســلام ســقفها جن ــى، فجن ســقف الأدن

ــة الخلــد ســقفها  جنــة المــأوى، الخلــد، وجن

وجنــة المــأوى ســقفها هــذه الجنــة المســماة 

بجنة الاستحقاق أو الفطرة أو النعيم، وهــى 

 ليس لها سقف إلا العرش.

تســمى بــالفردوس،  الطبقــة الخامســة:

وهــى جنــة المعــارف، وأرضــها شـــديدة 

الاتساع، وكلما ارتفع الإنسان فيها ضاقت، 

لا ، اطِ يَ الخِ  مِّ وأعلى مكان فيها أضيق من سَ 

ولا  رٌ صــْ ولا قَ  رٌ هــَ ولا نَ يوجــد فيهــا شــجرٌ 

 عين إلا إذا نظر أهلها إلى ما تحتهم.  حورٌ 

: (إنمــا الجنــات   قال الإمام أبو العــزائم

ــائر  ــرة، وحظ ــباح بهجــة ومس ــع الأش مرت

ــاهد  ــهد الأرواح مشـ ــى مشـ ــدس الأعلـ القـ

 .)٦(ومبرة)

وكذلك ما فوقها، وهذه الجنة على باب 

ب، فأهــل هــذه العــرش وســقفها ســقف البــا

الجنة فى مشاهدة دائمة فهم الشهداء، أعنى 

شهادة الجمال والحســن الإلهــى، قتلــوا فــى 

ــاء عــن نفوســهم فــلا  محبــة الله بســيف الفن

ــى  ــة ه ــذه الجن ــوبهم، وه يشــهدون إلا محب

لأن المعارف هى وسيلة   ؛المسماة بالوسيلة

العارف إلى معروفه، وأهل هذه الجنة أقــل 

ــان ا ــع الجن قدمــة، وكلمــا تلممــن أهــل جمي

 علت الدرجات من هذه الجنــة كــان كــذلك.

ــال  ــألوه قــ ــألتم الله فاســ ــإذا ســ : (فــ

 .)٧(الفردوس)

تســـمى الفضـــيلة،  الطبقــة السادســة:

وأهلها هم الصديقون الذين أثنــى الله علــيهم 

بأنهم عنــد مليــك مقتــدر، وهــذه الجنــة هــى 

جنة الأسماء، وهى منبسطة علــى درجــات 

العــرش، فكــل طائفــة علــى درجــة مـــن 

درجات العرش، وأهلها يسمون أهــل اللــذة 

كــل : (الإلهية. يقول الإمام أبو العزائم  

مقعــد وب، فمطلوب ينال هو وســيلة للمحب ــ

ــهود  ــو لشـ ــا هـ ــود إنمـ ــيس للقعـ ــدق لـ صـ

ــوب  ــال ، )٨()الغي ومــن كــان الله : (وق

 .)٩(مراده كان مقعد صدق وراءه)

ى الدرجة الرفيعة تسمَّ   :الطبقة السابعة

وهى جنة الصفات من حيث الاســم، وهــى 
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جنة الذات من حيث الرسم، أرضها بــاطن 

العـــرش، وأهلهـــا يســـمون أهـــل التحقيـــق 

ــائق الإل ون ن ــُكَّ مَ هيــة، وهــؤلاء هــم المُ بالحق

وذوو العزم فــى التحقيــق الإلهــى، فالخليــل 

 نــاظرٌ   لِّ حــِ قائم فــى يمــين المَ   إبراهيم  

إلى وسطه، وطائفة مــن الرســل والأوليــاء 

فى جانبه الأيسر شاخصين بأبصارهم إلــى 

 يدنا ومولانــا محمــدوسط هــذا المحــل. وس ــ

  ًــ ــطه شاخص ــى وس ــى  اف ــره إل ببص

ا للمقــام المحمــود الــذى سقف العرش طالب ــً

 وعده الله به.

فالكــل ينظــر إلــى ســيدنا رســول الله 

لأنـــه منتهـــى غايـــة أهـــل الجنـــة،  ؛

  مواجه لمولاه.اللهورسول 

: (لا تحَجبُ قال الإمام أبو العزائم  

الكائنات قلبًا شاهد الآيــات، فكيــف تحَجــبُ 

ــى  ــى مجلــ ــتاقُ إلــ ا تشــ ــً ــات روحــ الجنــ

 .)١٠(الذَّاتِ؟)

تسمى المقام المحمود،   الطبقة الثامنة:

وهى جنة الــذات، أرضــها ســقف العــرش، 

ليس لأحد إليها طريق، وكل من أهل جنــة 

لوصول إليهــا، ولكــن هــى الصفات طالب ل

ــد  لقولــه: (إن  لســيدنا ومولانــا محم

وإنها  ،المقام المحمود أعلى مكان فى الجنة

لا تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكــون 

ثــم أخبــر أن الله تعــالى  ،أنــا ذلــك الرجــل)

ــا، وجمــع رســول ــين  الله  وعــده به ب

: (مــن قــال الطبقــات الأخيــرة بقولــه 

رب هــذه الــدعوة   حين يسمع النــداء: اللهــم

 االتامـــة، والصـــلاة القائمـــة، آت محمـــدً 

ا محمــودً   االوسيلة، والفضيلة، وابعثــه مقامــً 

ت لـــه شـــفاعتى يـــوم الـــذى وعدتـــه، حلـــَّ 

 .)١١(القيامة)

الطعام والشراب خــاص بأهــل طبقــات 

الجنة الأربع الأولى، فهم يأكلون ويشربون 

بلا فضلات أو مخرجــات كحيــاتهم الــدنيا، 

ــول الله  ــال رسـ ــو داود قـ ــلم وأبـ روى مسـ

 ــربون ولا ــة ويش ــل الجن ــل أه : (يأك

يتمخطــــون ولا يتغوطــــون ولا يبولــــون، 

طعامهم ذلك جشاء أو رشح كريح المسك، 

كبيــر كمــا تلهمــون يلهمــون التســبيح والت

 .)١٢(النفس)

وروى الإمــام أحمـــد والمنــذرى قـــال 

: (إن أدنــى أهــل الجنــة رســول الله 

وهــو علــى  ،ن لــه لســبع درجــات إمنزلــة، 

ثمائــة وفوقه السابعة، وإن لــه لثلا  ،السادسة

 ث بــثلاكــل يــوم    ويرُاح  ى عليهخادم، ويغدَ 

 ،ولا أعلمه إلا قال: من ذهبٍ مائة صحفة،  

ليس فى الأخرى، وإنه   لونٌ فى كل صحفة  

ــذُّ  ــذ آخــره، ومــن الأشــربة  ليل أولــه كمــا يل

ثمائة إنــاء فــى كــل إنــاء لــون لــيس فــى ثلا

الآخر، وإنه ليلذ أوله كما يلــذ آخــره، وإنــه 

ليقول: يا رب لو أذنــت لــى لأطعمــت أهــل 

الجنـــة وســـقيتهم لـــم يـــنقص ممـــا عنـــدى 

 .)١٣(شىء)

وروى ابــن أبــى الــدنيا والمنــذرى عــن 

قــال: (الرمانــة مــن رمــان     ابن عباس

الجنة يجتمع حولها بشر كثير يأكلون منها، 

ر أحــدهم شــىء يريــده ك ــْفإن جــرى علــى ذِ 

 .)١٤(وجده فى موضع يده حيث يأكل)

عنه قال: (إن التمــرة مــن   اوروى أيضً 

ليس لهــا   اتمر الجنة طولها اثنا عشر ذراعً 

 أى: نوى. عُجَمْ)

عبد الكريم الجيلــى فــى   الشيخ ويكشف  

تابه الإنسان الكامل أن الإنسان فى الجنــة ك

شـــعر بحلاوتـــه دون أن  اإن اشـــتهى شـــيئً 

يأكله... فيقول: (لما كــان آدم فــى الجنــة لا 

إلا يوجــده الله فــى   ؛فــى نفســه  ايتصور شيئً 

 حسه، فجميع من يدخل الجنة يتم له ذلك).

روى ابن أبى الدنيا عن كعب قال: (لو 

اليوم فــى   نشرياب أهل الجنة  من ث  اأن ثوبً 

الــدنيا لصــعق مــن ينظــر إليــه ومــا حملتــه 

 .)١٥(أبصارهم)

ــس  ــديث أن ــلم ح وروى البخــارى ومس

المرفــوع: (ولــو اطلعــت امــرأة مــن نســاء 

ا، الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهمــا ريحــً 

ولأضــاءت مــا بينهمــا، ولنصــيفها، يعنــى: 

خمارها، على رأسها خيــر مــن الــدنيا ومــا 

 .)١٦(فيها)

منتهى أمل وسعادة العامة، وجمــال الله 

ــة، ولا يلتفــت إلــيهن  ــادى عنــد الخاص الب

قــال الإمــام أبــو العــزائم: خاصة الخاصــة،  

(ليس من تلذذ بالحور والولدان، كمن شــهد 

انِ) انِ والمنـــــَّ كشـــــف . )١٧(وجــــه الحنـــــَّ

ــه  ــديث أخرج ــى ح ــالهن ف ــطفى جم المص

وســط والمنــذرى الطبرانى فــى الكبيــر والأ

فى الترغيب والترهيب، وذلك حــين ســألته 

فقالــت: يــا رســول الله   السيدة أم سلمة  

ينٌ   :أخبرنى عن قول الله    وَحُورٌ عــِ
 :بــيض، عــين   :حور(). قال:  ٢٢  (الواقعة:

 حرف الجفن.أى:  )الحوراءضخام شفر 

: فقالـــت: أخبرنـــى عـــن قـــول الله 
 َّأنََّهُن اقوُتُ كــَ ــَ انُ  الي  (الــرحمن: وَالْمَرْجــَ

صــفاؤهن كصــفاء الــدر الــذى (). قال:  ٥٨

 .)فى الأصداف الذى لا تمسه الأيدى

فقالت: يا رسول الله أخبرنى عــن قــول 

 (الرحمن: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ   :الله 

ــال: ٧٠ ــان (). قـ ــلاق، حسـ ــرات الأخـ خيـ

 .)الوجوه

 فقالت: يا رسول الله أخبرنى عــن قــول

ونٌ  :الله  ــُ كْنــــ يْضٌ مَّ ــَ أنََّهُنَّ بــــ ــَ  كــــ
الجلد   ةِ كرقَّ   نَّ تهُ رقَّ (). قال:  ٤٩  (الصافات:

 .)الذى فى داخل البيضة مما يلى القشرة

فقالت: يا رسول الله أخبرنى عن قـــول 

ــً  :الله  ــً  اعُرُب ــة: اأتَْرَاب ). ٣٧ (الواقع

هــن اللــواتى قبضــن فــى دار الــدنيا (قــال: 

ا خلقهن الله بعد الكبر، ا شمطً عجائز رمصً 

ــً  ــذارى، عربــ ــن عــ ــقات  :افجعلهــ متعشــ

 .)على ميلاد واحد :امتحببات، أترابً 

فقالت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل 

نســاء الــدنيا أفضــل (أم الحور العين؟ قال:  



  

 
 

ــى  مــن الحــور العــين كفضــل الظهــارة عل

 .)البطانة

فقالت: يــا رســول الله وبــم ذلــك؟ قــال: 

، بصــلاتهن وصــيامهن وعبــادتهن الله (

ألـــــبس الله تعـــــالى وجـــــوههن النـــــور، 

وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضــر 

ــدر،  ــامرهن ال ــى، مج ــاب، صــفر الحل الثي

وأمشاطهن الذهب، يقلن: ألا نحن الخالدات 

ا، ألا ونحــن الناعمــات فــلا فــلا نمــوت أبــدً 

 ونحــن المقيمــات فــلا نظعــن ا، ألانبأس أبدً 

ا، ا، ألا ونحن الراضيات فلا نســخط أبــدً أبدً 

 .)طوبى لمن كنا له وكان لنا

فقالــت أم ســلمة: يــا رســول الله المــرأة 

ــى  ــة ف ــة والأربع ــزوجين والثلاث ــزوج ال تت

ــدخلون  ــة وي ــدخل الجن ــم تمــوت فت ــدنيا ث ال

يــا أم (ا مــنهم؟ قــال: معها، من يكون زوجــً 

ــا ــر فتخت ــا تخي ــلمة إنه ــً س ا، ر أحســنهم خلق

فتقول: أى رب إن هذا كــان أحســنهم معــى 

ا فــى دار الــدنيا فزوجنيــه، يــا أم ســلمة خلقً 

ذهـــــب حســـــن الخلـــــق بخيـــــر الـــــدنيا 

 .)١٨()والآخرة

ــط،  ــى الأوســـ ــى فـــ وروى الطبرانـــ

ــال  ــب ق ــب والترهي ــى الترغي ــذرى ف والمن

: (يـــدخل الرجـــل علـــى رســـول الله 

لو الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة،  

أن بعض بنانها بــدا لغلــب ضــوؤه الشــمس 

والقمــر، ولــو أن طاقــة مــن شــعرها بــدت 

لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب 

 ريحها.

فبينا هو متكــىء معهــا علــى أريكتــه إذ 

 أشرق عليه نور من فوقه فيظن أن الله 
قد أشرف على خلقه، فإذا حوراء تناديه: يا 

يقــول: مــن الله أما لنا فيك من دولــة، ف  يَّ ول

أنت يا هـذه؟ فتقـول: أنا مـــن اللــواتى قــال 

ــالى: ــارك وتع ــدٌ  الله تب دَيْناَ مَزِي ــَ  (ق: وَل

). فيتحــول عنــدها، فــإذا عنــدها مــن ٣٥

 الجمال والكمال ما ليس مع الأولى.

فبينا هو متكىء معها على أريكته وإذا 

الله أمــا لنــا  يَّ حوراء أخــرى تناديــه: يــا ول ــ

فيك مــن دولــة، فيقــول: مــن أنــت يــا هــذه؟ 

لاَ   :فتقول: أنا من اللــواتى قــال الله    فــَ

ا أخُْفِ  ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً   يَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّ ن قرَُّ لَهُم مِّ

فلا زال   )١٧  (السجدة:  بِمَا كَانوُا يَعْمَلُونَ 

 .)١٩(يتحول من زوجة إلى زوجة

مهــور الحــور العــين   وقد كشــف  

فى أحاديث كثيرة، منهــا: الشــهادة، وكــنس 

ــز،  ــق الخب المســاجد، وقبضــات التمــر وفل

 والصيام.

وروى ابن أبــى الــدنيا والمنــذرى: (لــو 

 ـــ ين الســـماء أن حـــوراء أخرجـــت كفهـــا ب

ــو والأرض لا ــنها، ول ــق بحس فتــتن الخلائ

ــيفها ــت نص ــا ، أى:أخرج ــت  ،خماره لكان

فى الشــمس، الشمس عند حسنه مثل الفتيلة  

لا ضوء لها، ولو أخرجت وجههــا لأضــاء 

 .)٢٠(حسنها ما بين السماء والأرض)

وروى ابــن أبــى الــدنيا والمنــذرى عــن 

قــال: (لــو أن امــرأة مــن  ابــن عبــاس 

 ؛نساء أهل الجنــة بصــقت فــى ســبعة أبحــر

 .)٢١(لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل)

ــاقي  ــتكمال ب ــل لاس ــاء المقب ــى اللق وإل

 الجنة.أوصاف 

وصلى الله على سيدنا ومولانا رســول  

    .الله وعلى آله وسلم

 
حــــديث  ٤/١٦) ينظــــر: صــــحيح البخــــارى ١(

.. بنص: (إن فى الجنة مائة درجـة أعـدها ٢٧٩٠
للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الـدرجتين كمـا الله  

ــين الســماء والأرض ــإذا ســألتم الله فاســألوه  ، ب ف
 -أراه  -الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلـى الجنـة 

فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجـر أنهـار الجنـة).. 
، بلفــظ: (...... وفوقــه ٧٤٢٣ح ٩/١٢٥وانتهـى، 

ــة)..  ــر أنهــار الجن ــرش الــرحمن، ومنــه تفج ع
 .انتهى

ــن عجيبــة ٢( ــر المديــد لاب ــر: تفســير البح ) ينظ
٤/٣٩٤. 
 ١٠/٢١٢) ينظــر: المصــنف لابــن أبــى شــيبة ٣(
 -. مكتبـــــة الرشـــــد ناشـــــرون ١، ط٣٠٤٥٠ح

، بـنص: ٢٤٢٤ح  ١/٥٤١الرياض، وكنز العمال  
فمـن دخـل   ، القـرآن  ي(إن عدد درج الجنة عـدد آ

 الجنة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه أحد).. انتهى.
) ينظـر: الإنســان الكامـل فــى معرفـة الأواخــر ٤(

، ١٩٤  –  ١٩٠والأوائل، لعبد الكريم الجيلى، ص

 
 –م، دار الكتــب العلميــة ١٩٩٧ -ه ١٤١٨. ١ط

 بيروت.
، ١١٤٨٦ح ١٨/٦٣) ينظر: مسند الإمام أحمد  ٥(

برحمة الله)، قلنـا:   بنص: (لن يدخل الجنة أحد إلاَّ 
 أن يـــا رســـول الله ولا أنـــت، قـــال: (ولا أنـــا إلاَّ 
 يتغمدنى الله برحمته)، وقال: بيده فوق رأسه.

ــم، ص٦( ــن جوامــع الكل ، الحكمــة ٥١) ينظــر: م
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،  ١، ط٤٣٥

 .٧٤٢٣ح ٩/١٢٥صحيح البخارى  ) ينظر:  ٧(
ــم، ص) ينظــر٨( ــن جوامــع الكل ، الحكمــة ٨٤: م

٧٣١. 
ــم، ص ) ينظــر:٩( ــن جوامــع الكل ، الحكمــة ٨٣م

٧٢٠. 
، الحكمـة ١٩٥من جوامع الكلـم، ص  ) ينظر:١٠(

١٧٧٦. 
ــارى ١١( ــحيح البخ ــر: ص ، ٦١٤ح ١/١٢٦) ينظ
 .٤٧١٩ح ٦/٨٦و
ــد ١٢( ــام أحمــ ــند الإمــ ــر: مســ  ٢٣/٣٣٠) ينظــ
ــا ١٥١١٧ح ــة فيهـ ــل الجنـ ــل أهـ ــنص: (يأكـ ، بـ

ــون ولا  ــون ولا يتغوطــ ــربون ولا يتمخطــ ويشــ
طعـامهم ذلـك جشـاء، ويلهمـون ويكـون  ، يبولـون

ــى،  ــنفس) انته ــون ال ــا يلهم ــد كم ــبيح والحم التس
ــى  ــط للطبران ــم الأوس ، ٤٨٦٦ح ٥/١٣٠والمعج

بنص: (أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبصقون 
ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعـامهم 

شَاءٌ ورشح كرشح المسك).. انتهى، ومسند أبى جُ 
أهــل الجنــة  ، بــنص: (إن١٩٠٦ح ٣/٤١٨يعلــى 

يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولـون ولا 
يتمخطون ولا يتغوطون) قـال: فمـا بـال الطعـام؟ 

ويلهمــون  ، قــال: (جُشــاءً ورشــحًا كرشــحِ المســك
 التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس).. انتهى.

ــد ١٣( ــام أحمــ ــند الإمــ ــر: مســ  ١٦/٥٤٤) ينظــ
 .١٠٩٣٢ح
ســير بالمــأثور ) ينظــر: الــدر المنثــور فــى التف١٤(

ــيوطى  ــام الس ــر ١، ط١٣/٢٣٣للإم ــز هج . مرك
 القاهرة. –للدراسات  

 .٥/٣٦٨) ينظر: حلية الأولياء لأبى نعيم  ١٥(
حـــديث  ٨/١١٧) ينظـــر: صـــحيح البخـــارى ١٦(

ــو أن امــرأة مــن نســاء أهــل ٦٥٦٨ ، بــنص: (ول
الجنــة اطلعــت إلــى الأرض لأضــاءت مــا بينهمــا 

ني الخمـار يع  -ولملأت ما بينهما ريحًا ولنصيفها  
 خير من الدنيا وما فيها) انتهى. -
، الحكمـة ٢٧٢) ينظر: من جوامع الكلـم، ص١٧(

٢٣٧٦. 
 ٢٣/٣٦٧) ينظــر: المعجــم الكبيــر للطبرانــى ١٨(
ــى ٨٧٠ح ــط للطبرانـ ــم الأوسـ  ٣/٢٧٨، والمعجـ
 .٣١٤١ح
 ٨/٣٦٢) ينظــر: المعجــم الأوســط للطبرانــى ١٩(
 .٨٨٧٧ح
ــام ٢٠( ــور للإمـ ــدر المنثـ ــر: الـ ــيوطى ) ينظـ السـ

١٣/٢٩١. 
 .١/٢١٦) ينظر: المصدر السابق  ٢١(
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معلوم أن الأخ فـي الله إذا رآه أخـوه فـي الله: ذكـر 

نسـبه نسـب إلهـي، لأن    ؛الله لرؤية الأخ في الله تعـالى

، فـالفرح بلقائـه فـرح ورؤيته تـذكّر برسـول الله  

بالقول  هببا تعالى وبرسوله، وإدخال السرور على قل

أو بالعمل أو بالمساعدة من أعظـم القربـات إلـى 

 الله تعالى. 

ــوان،  ــين الإخ ــة ســاقطة ب ــت الكلف ــا كان ولم

ــرذول بــين   ــي الطريــق، وم ــف مــذموم ف والتكل

ودّهم الله بالخير في الدنيا والآخرة  –المؤمنين كان، الأكمل لإخواننا  

ة والعلــم شــلا كلفــة فيــه مــن البشا أن يبــذل الأخ مــنهم لأخيــه مــا –

والطعام والشراب والمساعدة عند اللزوم، أو عنـد طلبـه للضـرورة، 

لأنـه بتلـك   ؛ا من ذلك أن يعتقد أنه أخذ بما أعطـاهوعلى من قدم شيئً 

ونَ  ذِينَ ينُْفِقُـ لُ الَّـ القرُبة كأنه أنفق في سبيل الله، قـال الله تعـالى: ﴿مَثَـ

ِ كَمَثلَِ حَبَّ  َّ ةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائةَُ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبِيلِ 

اءُ ﴾ نْ يَشـَ ُ يضَُاعِفُ لِمـَ َّ ) فمـن تقـرب بـدرهم ٢٦١البقـرة: ( حَبَّةٍ وَ

 أخََذَ ولم يعط.  ،أخذ سبعمائة

إذا اجتمع الإخوان في بيت أخيهم لطعام، أو لزيارة أو لمشـورة: 

غضَُّ بصره عن عورات أخيه، وأن يعينه على شكر يَ    فعلى كل أخ أن

ن له ما هو فيه مـن  المعيشـة، وأن يظهـر الفـرح بمـا  الله، بأن يحسِّ

قلـب  للسـرور علـى إدخـالاً   –ا  ولـو لـم يكـن جيـدً   –تقدَّم من الطعـام  

نً   اأخيه، وإذا رأى عنـد أخيـه شـيئً  مـن كتـب أو ملابـس أو   امُسْتحَْسـَ

لأن ذلـك يـدل  ؛إليهـا، ولا يمـد يـده عليهـا  ظرأواني أو غيرها  فلا ين

على جهل بآداب الزيارة، فربما كان لـلأخ فيـه سـر يخفيـه عنـك، أو 

ا من حبيبه أو شيخه أو والده أو كان ذلك الشيء وديعة عنده، أو أثرً 

جده، وإذا زارك أخ فرأيت منه أنه يحب نفسه أكثر مما يحبك، ويقدم 

أنـه لـم يـذق لم  اعلا يحب أن يقدمه لـك، فـ  لنفسه ما

 حلاوة المحبة ولم ينل منها ولا حبة. 

اهم بالسعادة جملني الله وإيَّ  –معلوم أن الإخوان  

بعضهم عامل لخير بعض كأعضاء الجسد،   –والعلم  

فمنهم كنوز علـم، ومـنهم عمـال لجلـب الخيـر ودفـع 

مــال، ومــنهم الســائحون فــي الضــرر، ومــنهم كنــوز 

تذكير عباد الله وإقامة حجج الله وتجديد رض للأا

سنن رسول الله، ومنهم العاكفون على العبـادة، 

ــرة،  ــي الآخ ــون ف ــدنيا الراغب ــي ال ــدون ف الزاه

ــة  ــدي العامل ــر، ومــنهم الأي ومــنهم ألســنة الخي

لخدمة الإخوان، ومنهم الأيـادي المفاضـة بـالبر 

وصـوله، بهـا  ة  والصلة، وكل واحد من الإخـوان أقامـه الله فـي إقامـ

ا حتى يكـون عضـوً  ؛ومنها فوزه، وكل فرد منهم عليه واجب للجميع

 لجميع الجسد، وليس بخـاف علـى كـل أخ واجبـه، فـإن العـالم عاملاً 

واجبه التعليم والإرشاد، والسائح واجبه التذكير والإصـلاح، وهكـذا، 

والغني واجبه بذل حق الله تعالى والفضل لإخوانه المشـغولين بعمـل 

 –اة إلى الله تعالى، فكما أن العالم يبذل علمـه لإخوانـه  والدع  خرةالآ

فكذلك كل عامل مـن الإخـوان يبـذل مـا وجـب   –ا   ا مخلصً مسرورً 

. ا مخلصً عليه فرحً   ا 

 –أيدني الله وإياك لاتباع الكتاب والسنة    –أيها الأخ    –المذاكرة  

جلست تذاكر من يخالفك في طريقـك بـذكر خصوصـيات ك إذا  إن  اعلم

شــيخك أو أنــوار طريقــك، أو بيــان أن طريقتــك هــي الطريــق القــويم 

نفـره تل الله وأصحابه، فإنك  والصراط المستقيم الذي كان عليه رسو

منك، وأنت مكلف أن تدعو النصراني واليهودي إلى الله تعـالى، فـإذا 

فكيـف   سلم إلى ما علمت من الحق،الملا تحسن أن تدعو أخاك  كنت  

إذا لــم تحســن أن تؤلــف إخوانــك  –لا تقــل ؟!  تعــالى اي ــًتكــون داع

 .إنك داع، ولكنك منفر –المسلمين 



  



ــت يــا أخــي إ فــي  –وفقــك الله  –ذا جلس

مجالس إخوانك المسلمين، فبين لهم مـا يألفونـه  

، وســعة رحمــة مــن كمــالات رســول الله 

ي يناله من تمسـك بسـنة الذدي  الله، والنعيم الأب 

رسول الله، ثـم حـاذر أن تخـالفهم فيمـا تعـودوا 

عليه، فإن ذكروا الأولياء؛  فترضَّ عنهم، وإن 

نِ علـيهم حتـى   ؛ذكروا مشـايخهم فامـدحهم واثْـ

يألفوك ويأنسـوا بـك،  فـإذا أنسـوا فـتكلم معهـم 

بشيء من الحكمة على قدر عقولهم، فإن قبلـوا 

أحــد فاحــذر أن  نهمر مــوأقبلــوا فــزد، وإن أنكــ

نْ لــه ولا تعارضــهم حتــى  ؛يكــون شــيطانهم فلَــِ

يأنس أو انتظر بعده عنهم، ولا تذمه في غيبته، 

ودع ذكره مرة واحدة مـع النـاس، إلا مـا تعلـم 

ا مــن فيــه مــن الخيــر خشــية أن يكــون شــيطانً 

ــد  ــن المرش ــذكر محاس ــس، ولا ت ــياطين الإن ش

ن وخصوصياته إلا بعد أن تعلم مـنهم أنهـم ممـ

للأخوة، فبين لهـم عنـد ذلـك صـفات   صلحوني 

المرشد على قدر عقـولهم ليسـعوا إليـه ويتلقـوا 

 عنه علومه وأحواله، ليسعدوا بذلك .

 –غفر الله لنا ولهـم    –وإن بعض إخوانهم  

ــدعوة إلــى الله تعــالى،  يجهلــون طريقنــا فــي ال

فتكـــون دعـــوتهم تنفيـــر للخلـــق عـــن الله بمـــا 

افلين، د الغـعنـ  يظهرونه من الأحـوال المنكـرة

والأسرار المجهولة عند اللاهين، وما يتكلمون 

به أمام العامة من خصوصياتهم وخصوصيات 

المرشد، مما لا يسلم به إلا أهـل الخصوصـية، 

ولا يقبله إلا من سبقت لهم العناية، فيسبب ذلك 

 إنكار الخلق على أهل الطريق واحتقارهم.

منحنــا الله الحكمــة والحــب  –ي ن إخــواا يــف

اعلموا أن المراد مـن الـدعوة إلـى   –والسكينة  

ــن  ــة م ــالى نجــاة العام الله تع

نومة الجهالة، وظلمة الغفلة، 

وحجاب الغرور بالـدنيا، ولا 

ــفقة  ــك إلا بالشــ ــون ذلــ يكــ

والحكمــــــــة والرحمــــــــة، 

ــي  ــوعهم ف ــن وق ــاد الله م ــى عب والمحافظــة عل

وإذلال أهلـه. الحـق  ار  عداوة أوليـاء الله، وإنكـ

ا مـن وعلى الأخ أنه إذا رأى من نفسه انزعاجـً 

شدة المحبة وقهر الحال، أن لا يجتمع إلا علـى 

خاصة إخوانه، ويتباعـد عـن المبتـدئين، وعـن 

لأنه في هذا الحـال ينفـع   ؛من لم يسلك الطريق

الخـواص ويضـر غيـرهم، ويفـتح بـاب الجــدل 

اب والإنكــار، والأخ الــذي يحــب أن يفــتح بــ

والإنكار على الإخوان لـيس بـأخ ولكنـه الجدل  

 عدو.

ــواني  ــأني  –إخـ ــم والتـ ــا الله الحلـ  –منحنـ

اعلموا أنه مـن أشـر الشـرور أن يكـره المسـلم  

ــه  ــر من ــية الله، وينف ــر معص ــلم لغي ــاه المس أخ

ويعاديه كما يحصل بـين أهـل المـذاهب وأهـل 

يق يبغضـون مـن لـم أهل طران  الطرق، فإن ك

يسلك طريقهم، ويعتقدون أنهم على الحق، وأن 

غيرهم على الباطل، وقد يبلـغ بهـم العنـاد إلـى 

ا ا، ويكفر بعضـهم بعض ـًأن يلعن بعضهم بعضً 

من غير بينة ولا حجة من كتاب ولا سـنة، بـل 

للحمية الجاهلية والعصبية الجهنمية، ولـو أنهـم 

وان فـي ا إخـجميع ـً نهـم لتبـين لهـم أتأملوا قليلاً 

الله، الإمام لنا القـرآن، والنبـي سـيدنا  ومولانـا 

ا الله تعـالى، وأنـه لا ، وربنا جميع ـًمحمد  

خلاف بيننا في عقيدتنا ولا في عبادتنا ولا فـي 

 –نعـوذ بـا منـه   –معاملاتنا، ولكن الشيطان  

ينزغ بـين الأخ وأخيـه ليوقعـه فـي عـداوة مـن 

جـب حاربـة مـن أووم  أوجب الله تعالى محبته،

ه مسالمته، وقطيعة من أوجب الله عليـه الله علي 

صلته. ويا ليـت ذلـك يكـون  أو فـي الله، بـل 

لحظ متبـع وهـوى مطـاع، وتعصـب لـرأي قـد 

حتى أصـبح أهـل الطريـق كـأنهم   ؛ايكون فاسدً 

وحوش متنافرة، يسـعى كـل فريـق فـي ضـرر 

ــاب الأخــر، خروجــً  ــة للكت ا مــن الســنة ومخالف

ا   قالالعزيز،   وَةٌ الله تعالى: ﴿ إِنَّمـَ ونَ إِخـْ الْمُؤْمِنُـ

 ).١٠الحجرات: ( فَأصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ ﴾

ــواني  ــا إخ ــورً  –في ــاكم ن ــي الله وإي ا جعلن

كونــوا رحمــاء  –ا للصــدور للقلــوب وانشــراحً 

لا إله إلا الله   «حلماء حكماء، وأحبوا كل أهل  

ــد رســـول الله  ــة وحبـ ــحبـ ــ »محمـ  ا ا للكلمـ

وا بسـنة مـن ، وإياكم أن تتهـاون ولرسوله  

السنن الخفيفة أو المؤكدة، أو بركن من أركـان 

الدين، أو يدفعكم عـدوكم الشـيطان إلـى عـداوة 

أخ من إخوانكم المسلمين، فإن ذلك كله مـروق 

ــا  ــه للجماعــة، إنم ــان، ومخالف ــن أخــوة الإيم م

 ،والأسـرار النسبة إلى المرشد نسبة تلَقَِّى العلـم

 لكـل رجكم عن الأخوة فـي اللهيست نسبة تخول

مسلم، وإنما النسـبة للمرشـد تؤكـد لكـم روابـط 

الأخوة، وتكشـف لكـم واجباتهـا، وتوضـح لكـم 

حقيقة المحبة في الله تعالى كما يجب علـى كـل 

ــول:  ــك أن تق ــه. نعــم، يجــب علي مســلم لإخوان

ــه،  ــدت علي ــلان واسترش ــالم ف ــن الع ــت ع تلقي

الله بصـــحبته، ني ســـعدونفعنـــي الله بعلمـــه، وأ

 

  
       


 



  



في أن تـدل عليـه جميـع   ورويت عنه، وتسعى

إخوانك المسلمين ليتفقهـوا فـي ديـنهم بالحكمـة 

والموعظة الحسنة. فإذا جهلت ونسيت فمدحتـه 

ــره،  ــغَّرت غي ــه وص ــره، وعظَّمت ــت غي وذمم

ــد خالفــت طريــق  وأحببتــه وكرهــت غيــره، فق

 المتقين.

 ىكما أنك إذا تلقيت علومه واسترشدت عل

ــ ــم تنســب  ،دهي ــم ل ــه، ث ــه وأســعدك الله بحال إلي

 )١(التظهــر نفســك وتخفــي المرشــد كنــت مدلِّس ــً

وربما أوقع هذا التدليس صـاحبه فـي نفـاق بـه 

ــر  ــار، وخي ــدرك الأســفل مــن الن ــي ال يكــون ف

الأمور الوسط، والخير كل الخير أن ينجـي الله 

على يديك عباده، ويجمعهم من التفرقة، ويبـيِّن 

 يم ليسلكوا عليه. ستقلهم الطريق الم

ممـن يجهـل المــراد  –إن بعـض الإخـوان 

 ؛قد يفتح أبـواب الجـدل والعنـاد  –من الطريق  

حتى يتظاهر بعمل المنكـر أو تـرك المعـروف 

ا، ويجهل المسـكين أنـه بـذلك أغضـب الله عنادً 

 ورسوله، وخالف محجة الطريق.

ــواني  ــا إخـ ــاكم مـــن  –فيـ ــا الله وإيـ حفظنـ

إذا رأيتم     –ن الشريعة  صننا بحصوعة، وحالبد

ا أن من الإخوان يفعـل ذلـك، فعلـيكم جميع ـً  اأخً 

ــدي    ــوه أن يقتـ ــق، وأن تكلفـ ــى الحـ ــردوه إلـ تـ

بالمرشــد حقيقــة الإقتــداء، فــإن أبــى إلا العنــاد، 

ــوان  ــى الإخـ ــب علـ فالواجـ

وكيـف لا ا لهم،  اتخاذه عدو 

قد عمل مـا ا وعدو   يتخذونه

يغضب الله ورسوله وخالف 

لـم يتخـذه   المرشد؟ فكـل أخ

ا فكأنـه رضـا بأخوتـه، عدو 

والراضي بعمل الكبيـرة مرتكـب لهـا، قـال الله 

وا  ذِينَ ظَلَمــُ ــَّ يبنََّ ال ةً لاَ تصُــِ وا فِتْنــَ تعــالى: ﴿وَاتَّقــُ

ةً﴾ : قـال ) وقـال  ٢٥الأنفال:  (  مِنْكُمْ خَاصَّ

ي  إذاَ«الله تعالى:   نْ عَرَفَنـِ سـلَّطْتُ   ؛عَصَاني مـَ

 . »فْنيعَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَعْرِ 

قبل أن نتكلم على بيان الطريـق المسـتقيم، 

بشـرح وما يجب أن يكون عليه السالك، نبتدئ  

بـد   الألفاظ المصطلح عليها في الطريق ممـا لا

أ فـي كتـب حتـى إذا قـر  ؛منه للسالك المسترشد

الطريق يسـهل عليـه فهـم معـاني الألفـاظ التـي 

 ان اصطلاحية بينهم.وضعوها لمع

أما الألفاظ التي اصطلح عليها المواجهـون 

لقــدس الجبــروت الأعلــى، أو لحضــرة العــزة، 

ا لا يرسم في كتاب، وإنمـا تفهـم مـن أفـواه  فمَِمَّ

العـــارفين: كـــالمجلي، والتألـــه، والاصـــطلام، 

ث، والمواجهــة، والمنا ــْ ــة، والاتحــاد، والطم زل

ن به والمحق، والأخفى، وغير ذلك مما يشيرو

إلــى درجــات القــرب وحقيقــة الحــب، قــال الله 

﴾ِ َّ دَ  ــْ اتٌ عِن ــَ مْ دَرَج ــُ ــالى: ﴿ه ــران: ( تع آل عم

وا ١٦٣ ذِينَ آمَنــُ ــَّ ُ ال َّ عِ  ــَ ) وقــال ســبحانه: ﴿يَرْف

اتٍ﴾ مَ دَرَجـَ وا الْعِلـْ ذِينَ أوُتُـ المجادلـة: ( مِنْكُمْ وَالـَّ

هُ مَق ــ١١َ ا إِلاَّ لــَ ا مِنــَّ امٌ ) وقــال جــل ذكــره: ﴿وَمــَ

وقال عليه الصلاة ،  )١٦٤الصافات:  (  مَعْلوُمٌ ﴾

زَالُ (خـر الحـديث الصـحيح:  آوالسلام في   لاَ يَـ

إذا  هُ، فــَ ى أحُِبــَّ ل حَتَّــ يَّ بالنَّوافــِ بُ إلــَ رَّ دِي يَتقَــَ عَبــْ

مَعُ  مْعَهُ الــذِي يَســْ هُ كُنــتُ ســَ رَهُ أحُْبَبتُــ بــهِ، وَبَصــَ

غيـر و. )خـر الحـديثآإلـى  الَّذِي يبُْصِرُ بـهِ ...

ذلك من الأحاديث الصـحيحة أو الحسـنة، ممـا 

يِّ مَقامـاتِهِم  يدل على علو مشاهد الرجـال وَعلـِ

 رضي الله عنهم. منها: 

لفظـة بـين عـدمين   :الوقـت(:  )٢(قال الجُنَيْدُ 

ل: يــ) ولهــذا المعنــى قفيــه شــركاء متشاكســون

الفقير لا يهمه ماضي وقته ومستقبله، بل يهمـه 

لأن الاشـتغال بالماضـي   ؛ت الذي هـو فيـهالوق

عن هـذا قيـل: الفقيـر والآتي اشتغال بمعدوم. و

ابن وقته، وكل وقت خلا عن خدمـة الله تعـالى 

تٌ لاَ (: فهــو باطــل، قــال  عَ الله وَقــْ ي مــَ لــِ

بٌ وَلا نَبِ   ).رْسَلٌ مُ  يٌّ يَسعنُِي فيه مَلَكٌ مُقَرَّ

قـائق، والمراد سـفر القلـب فـي طريـق الح

على الترقـي فـي المقامـات  اويطلق السفر أيضً 

 . ا للوصول إلى الله تعالىوقطع المنازل طلبً 

هو الذي صح لـه الابتـداء، أو حصـل فـي 

 جملة المنقطعين إلى الله تعالى. 

تعــالى فــي  وهــو مقــام العبــد بــين يــدي الله

 العبــادات، أي الآداب والطاعــات التــي نازلهــا

هِ  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّـِ العبد، قال الله تعالى: ﴿وَأمََّ

وَى ــَ نِ الْه ــنَّفْسَ عــَ ى ال ــَ يَ  * وَنَه ــِ ةَ ه ــَّ إنَِّ الْجَن ــَ ف

) فمقام كل سـالك ٤١-٤٠النازعات:  (  الْمَأوَْى﴾

موضع إقامته من الآداب والطاعات، كالتوبـة، 

والورع، والزهد، والتوكل، والتسليم، لإنابة،  او

 .يضوالتفو

 وأهل المقامات ثلاثة: 

رجل يعمل علـى الرجـاء والخـوف مـع   -أ

دُّ ا. واتصافه بالحياء، وهذا يسمى: مريدً   هذا يعُـَ

 ،لأنه عامل لخصوص نفسه  ؛في وادي التفرقة

 وهو رجاؤه وخوفه.


       

       
       


 





  



رجل مجذوب مـن وادي التفرقـة إلـى   -ب

لأنـه عامـل لا  ؛ويقـال لـه: مـراد  ،وادي الجمع

بـل لمجـرد المحبـة   ،هلشيء من خصوص نفس

 .فهذا قلبه مع الله دون غيره ،وشهود الكمال

رجل مسلوب بالمعارف عند المقامات   -ج

والأحوال. وما سوى هؤلاء فهـو مـدع مفتـون 

 .أو مخدوع

 والمقامات على جهات ثلاث:

 أخذ السالك في السفر والسير.  -أ

 في القربة. ولالدخ -ب

ى الحصول علـى المشـاهدة الجاذبـة إلـ  -ج

 غير التوجه إلى منهج الفناء.

وهو معنى يرد على القلب من غيـر تعهـد 

ولا تكسب من صاحبه، وهي مواهـب ربانيـة، 

ومنح إلهية، من حكمها الطرب، أو الحزن، أو 

ــق، أو  ــوق، أو القل ــط، أو الش ــبض، أو البس الق

والأحــوال كــالبروق فــي  .جهــاالهيبــة، أو الابت 

 الظهور والأفول. 

 بين المقام والحال:  الفرق

والفــرق بــين المقــام والحــال: أن المقـــام 

 الأحوال لا تنتفـيمكسوب، والحال موهوب. و

فإن بقيت بتـوالي أمثالهـا  –بخلاف المقامات    -

 فهي حديث النفس.

قال الأئمة: والأحوال تحصل عن مقامات: 

عــن مقــام الخــوف  نالحــزن والقــبض يحصــلا

الطــرب والبســط يحصــل فــي مقــام الرجــاء، و

ــاهدة  ــن مش ــة الحاصــلة ع ــن المحب يحصــل ع

 الجمال

هو عبارة عن بيان ما يتستر عـن الفهـم، و

حتى كأنه يراه رأي العـين،   ؛فيكشف للعبد عنه

ارَ (: ومن هذا قوله  ةَّ والنَّـ إِنِّي رَأيَْتُ الجنَّـ

 .)طفي عَرْضِ هّذاَ الحائِ 

وهـــو بمعنــــى الغيبــــة، 

غيبة القلب عن والمراد بذلك  

ــا  ــاهدة مـ ــات بمشـ المحسوسـ

شهده مـن الوعيـد أو الوعـد، 

والجلال أو الجمال، أو غيـر 

 .ذلك. ورؤية القلوب ترجع إلى الكشف

ــد،  ــن وج ــان ع ــه اللس ــلام يترجم ــو ك وه

ظاهره يخالف الشريعة، ويصدر منهم في حال 

رد عليهم، وحال سكرهم بالمحبـة، ي   غيبتهم بما

حكم المغمى عليه أو من زال   وحكمهم في ذلك

لـداهش العقـل عنـد   اويحصل ذلـك أيض ـً  ،عقله

مطالعـــة عجائـــب الحقيقـــة والإشـــراف علـــى 

 الملكوت الأعظم.

إلا  اوهي أن يبادر إلى الحق، لا يرى أحـدً 

ا بـادر إلـى إنكـاره الله تعالى، فإذا شـاهد منكـرً 

ا، ا أو سـوقي ا من كـان ملك ـًبفاعله كائنً   اتهزئً سم

ــاه، إنمــالا يك ــه، ولا يهابــه، ولا يخش ــرث ب  ت

يخشى الله تعالى ولا يخشى غيره، وهي تكـون 

بــكَ (: لأصــحاب المقامــات العاليــة، قــال 

  ).أصُولُ وبك أجُولُ 

وهــو توجــه القلــب إلــى الله تعــالى بصــدق 

 الفاقة إليه.

وهو إشـراق النـور علـى قلـوب العـارفين 

 حق عليهم.عند إقبال ال

ه يــرد علــى القلــب فيســكن و هــو نعــت وَلــَ

 تحت سلطانه.

 وهو نعت القهر من الحضرة الإلهية.

ــوب و ــى قل ــع عل ــد تتطل هــي أنــوار التوحي

ــا  ــلطان نوره ــيطمس س ــارفين بشــعاعها، ف الع

نوار، كما أن نور الشمس يمحو أنـوار الأسائر  

 الكواكب.

 وهي ثلاثة:

ــياء  -أ ــة الأش ــي رؤي ــالحق: وه مشــاهدة ب

 بدلائل التوحيد.

مشــاهدة للحــق: وهــي رؤيــة الحــق  -ب

 بالأشياء.

مشاهدة الحق: وهي حقيقـة اليقـين بـلا   -ج

 ارتياب.

ا وهي إقامة حقـوق العبوديـة، فيكـون عبـدً 

 ا.، ومن غيره حر 

 

 
في    (١) يقال  الخائن،  المخادع  هو  المدلس: 

ما دلس    المثل:  ويقال:  دلس.  ولا  ولس  فيه  لي 

 . المحدث في الإسناد أي تعمد الخطأ أو الخلط فيه

الزجاج،    (٢) محمد  بن  الجنيد  القاسم  أبو  هو 

خاله   وصحب  بالعراق  ولد  نهاوند،  من  أصله 

السري السقطي والحارث المحاسبي، يعتبر شيخ  

 هـ .  ٢٩٧توفى سنة   ، ئفة الصوفيةالطا

      
    


    
        

 



   

 

  

د  وهرة عق ان ج ان الإنس ا ك لم
ب،  ة العجائ ات وعجيب المخلوق

ل حق ه ك ع الله في د جم  قئاوق
ي الأرض والوج ه ف ا خلق د مم

ه الله  ا، خلق ا فيهم ماء وم والس
ه  ه، وجعل ليعمر به ملكه وملكوت
ة  ي أرضه، والخليف خليفة عنه ف
ي  ن ف يد مَ و س ي الأرض ه ف
ل  ي السماء، وجع الأرض ومَن ف
ة  را للإقام ك الأرض مق ه مل ل
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
ك  ه المل ة، فيمنح أة الثاني النش

  ر. يبكال
خر ذل أن س الى ب تلاه الله تع لك اب

ي  ا ف موات وم ي الس ا ف ه م ل
فه  رَّ ه، وص ا من الأرض جميعً
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  خَّ وت مس ك والمَلَكُ ي المُلْ ا ف م

  له بإذنه تعالى. 
ر أن  فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غي

يه ره ،يعص م يكف كَره فل  ،وشَ
ه م يجحده؛ تفضل علي ده فل  ووحَّ

ك اب الى: ﴿وَإِذَا المل ال تع ر، ق لكبي
ا  ا ومُلَكً تَ نَعِيمً مَّ رَأيَْ تَ ثَ رَأيَْ

رًا﴾  ان:(كَبِي ذا )٢٠ الإنس ، وه
ذي  ان ال و للإنس ر ه ك الكبي المل

  حق الاتباع. اتبع رسول الله 
ي الإنسان!،  وللعقول أن تحتار ف
اهرة  ه الط راه وروح ا ت فبين
ى،  وت الله الأعل ي ملك ائحة ف س

رفة ع دس ا ىلمش زة لق ع
ي  راه ف ك ت روت؛ وإذا ب والجب
ام  ن الأنع أسفل سافلين، أضل م
وق  ياطين، وف ن الش را م وش
وق عالين،  الأرواح العالية، بل ف
 ُ َّ وْنَ وَ تمُُ الأْعَْلَ الى: ﴿وَأنَ ال تع ق

  .)٣٥ محمد:(مَعَكُمْ﴾ 
ب  رح عجائ ت أن أش ذلك أحبب ل
ا  ان، وم ى الإنس درة الله ف ق

ه م خره الله ل ت، االكائن نس
عادته،  ه وس بيل نجات وس
ا  لاله، وم ه وض اوى هلاك ومه
يد محمد  د الس دِّ ام المج له الإم فص
ة  ن حقيق زائم ع و الع ي أب ماض
اد  ن إيج ة م ان، والحكم الإنس
ة الإنسانية،  الخلق، وبدء الحقيق
لام  أثير الإس ل، وت وإرسال الرس
ان  اة الإنس ان، ونج ى الإنس عل

، وما ادعاه أهل بالمصطفى 
ة فهجلا ان ورد  يال ق الإنس خل

ى  يهم؛ حت زائم عل ي الع ام أب الإم
ة  ة خلاف الك حقيق ين للس يتب
بيل  ه، ليسلك س ن رب ان ع الإنس
ق  اة، ويتعل عادة والنج الس
ق اللهُ  ذي خل ل ال ان الكام بالإنس

  . لأجله كلَّ الموجودات

*

* 

*

 

ن  ق م في الوقت نفسه سلك فري
ة،  ف أو الحنيفي لك التحن اس مس الن
فَ"  ة "حَنَ لي للفظ ى الأص والمعن
ف:  يء، والحني ن الش ال ع و: م ه
ر؛ أو  ى ش ر إل ن خي ل م و المائ ه
ا  من شر إلى خير، ثم استقر معناه

ى على السالكين مس ة عل لك الحنيفي
ل  راهيم الخلي يدنا إب ريعة س ش

.  
حنفاء قوم نفروا من معتقدات وال

  العرب جميعها ولم يجاروهم في 
ادة  وا عب ائحهم، رفض ن ذب وا م شعائرهم ولا أكل
ل  ن أك وا ع ل، وامتنع ب والتماثي ان والنص الأوث
ي  دتهم ف المَيْتةَِ والدَّمِ وشرب الخمر، وتمثلت عقي

الق ه خ يم  الإيمان بإل ت، وتعظ ي ممي رازق محي
ان ة والإيم اليوم الآ الكعب ون ب وا يبحث ر، وراح خ
  .عن الدين الحق

ون  انوا يتطلع دين  -وك دراس ال م ان و  -رغ نح
د الحق؛ فتراهم يومً  ي عي ريش ف ا وقد اجتمعت ق

ه  انوا يعظمون نامهم ك ن أص نم م د ص م عن له
ال  ه، فق ون ب ده ويطوف وينحرون له ويعكفون عن

بعض: تع هم ل ى بعض ومكم عل ا ق وا والله م لم
د أخطأوا  يهشيء، لق ن أب رٌ دي ا حَجَ راهيم، م م إب

ر ولا  ر، ولا يض مع ولا يبص ه لا يس وف ب نط
وا لأنفسكم دينً وم التمس ا ينفع، يا ق إنكم والله م ا ف

مون  دان يلتس ي البل وا ف يء، فتفرق ى ش تم عل أن
  الحنيفية دين إبراهيم "سيرة ابن هشام" .

ر هؤلاء  ل فك ذا وص ه وهك ا علي ى أن م ر إل النف
دين الله الحق هو من يئاً يذكر، وأن قومهم ليس ش

ه، وانتظروا  وا عن راهيم فبحث ه إب اء ب ا ج نوع م
د  يهم، وق ه الله إل ولاً يبعث ه رس ت نفس ي الوق ف
 انتشر هذا الفكر بين عدد من العرب مع اختلاف

د  ها بعدطرقهم التي سلكو م يهت ن ل ذلك، فمنهم م
دد ح يء مح ى ش ل"،إل ن نفي ـ"زيد ب ات ك ى م   ت

   

رأ  ر وق ن تنص نهم م ب وم كت
ل"،  ن نوف ـ"ورقة ب رانية ك النص
ى  ره حت ى فك ي عل ن بق نهم م وم
ن  ـ"عبيد الله ب جاء الإسلام وأسلم ك

  جحش".
ة  ت طائف ومن هؤلاء المفكرين كان
ا  ى م دت الله عل ي عب اء" الت "الحنف

ي  راهيم بق يدنا إب ن س ن دي ، م
  وبحثوا عن كل ما غاب عنها.

رب  اط الع ر نش م يقتص ذا؛ ل وهك
الديني على الأصنام والأوثان فقط، 

 م إلى الإله الحق كمابل اتجه فكره
  بدا من الحنفاء.

د ذك رةوق ي  ر حض ؤلاء  النب د ه أح
د  ةـو ورقـر، وهـاء بخيفـالحن ان ق ل وك ن نوف ب

ة  يدة عائش ن الس ة، فع ل البعث ات قب أن  م
ة  يدة خديج ول الله  الس ألت رس ن  س ع

تُ  ام فرأي ي المن ه ف ال: (رأيتُ ل فق ن نوف ة ب ورق
ار  ل الن ن أه عليه ثياب بياض، فأحسبُه لو كان م

اض) "مسن اب بي ه ثي ن علي د". وعن لم يك د أحم
د الله  ن عب ابر ب ول الله  ج ئل  أن رس س

ان  ي بطن رتهُ ف ال: (أبص ل فق ن نوف ة ب ن ورق ع
ن منظور، الجنة عليه سندس)  "تاريخ دمشق لاب

  .وائد"ومجمع الز

ام؛  رة والش يمن والحي ي ال ة ف اة الثقافي ا الحي أم
كانت هناك معرفة ببعض العلوم والفنون، فعرف 
دواب، وإرواء  رة ال ة، وبيط ب، والزراع الط

ن الأرض ك م اءهم ذل ، وهندسة بناء القصور، ج
  . ة لما بينهما من اتصالالفرس والرومان والحبش

د  دو؛ فق يم الب ث يق رة حي ط الجزي ا أواس أم
لعلوم إلا بعض ما اكتسبوه بالتجارب أو انعدمت ا

اورة  م المج ن الأم ة م ما جاءهم في صورة فردي
اح و ا والري وم ومطالعه وم النج ا كعل وار، كم الأن

رة  ب والبيط ة بالط ض المعرف م بع ان له ك
وا والفراسة، ومعرفة كبير ة بعلم الأنساب، واهتم

  .انة والعرافةبالكه
.   
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وفي أسواقهم كانوا يجتمعون لتبادل التجارة، كما كانت تدار فيها 

المفاخرات والمنافرات، وأعظم هذه الأسواق عكـاظ شـرق الطـائف، 

وكانت القبائل العربية تحرص على شهودها، وبدأ الاجتماع فيها بعـد 

عام الفيل بخمس عشرة سنة، وسـوق مجنـة بـالقرب مـن مكـة حيـث 

رحلـون إلـى ذي المجـاز بـالقرب مـن جبـل ي ا، ثـم  يجتمعون فيها حينً 

 عرفات.

ا لالتقـاء  خصـبً مجـالاً  -وبخاصـة عكـاظ  -وكانت هذه الأسـواق  

القبائل ممن اشتهر بينهـا بالفصـاحة والبلاغـة مـن الشـعراء وأربـاب 

ــعراء  ــا يعرضــه الش ــيم لم ــري تحك ــان يج ــم، وك ــاخر به ــان للتف البي

حتـى يفـوز   ؛ادةوالفصحاء؛ مما دعا إلى التنافس والعمـل علـى الإجـ

 ا من حياتها.ه دهرً المتسابق فتفخر به قبيلت 

أما الحالة الاجتماعية فقد قامت حياة العـرب فـي جـاهليتهم علـى 

الطيش والاندفاع والنهب والغارة، تنخر فيها الفوضى، يأكل بعضـهم 

حـالتهم  بيـر علـىا، ويمزق كيانها الحـرب، ممـا كـان لـه أثـر كبعضً 

م يملكهم الأجنبي ولا يملكونه، ويأكلهم الغريب ولا الاقتصادية، فتراه

يأكلونه، عراة الأبدان، حفاة الأقدام، تمزقهم الشمس بحرارتها، لـيس 

 لهم مبان يأوون إليها. 

ــى  ــة، فرح ــت أواصــر المحب ــوى بالضــعيف، وتمزق ــتبد الق واس

وات اسـد سـم  الغاراتالمعارك دائرة تطحن أواسط الجزيرة، وغبار  

، وجنـون العصـبية يخـبط فـي أرجائهـا، والعـدوان الصـارخ أطرافها

يعدو هنا وهناك؛ تمزق أنيابه الحالمين، والخيول حول الخيام رابضة 

 للدفاع عن الحرم.

وإلى جانب كل هذا شباب متـرف، انطلـق وراء شـهواتهم يعـاقر 

يبكـي فتيـات، والراح، ويقامر، ويطرق الخدور على رباتها، ويتتبع ال

 الأطلال.على 

وبــين عواصــف الفســاد المنتشــرة كانــت أعنــاق المســتغلين لفقــر 

لا علــى ســبيل المعونــة أو  -العــرب تتطــاول، وتمتــد أيــديهم بالمــال 

ولكن على سبيل الربا الفاحش الذي لا يقبل إلا تحت وطـأة  -القرض  

 الجوع والحاجة.

ــى الجــو ــل حم ــاك خصــال محمــودة مث ــت هن ــذا كان ــع ه ر، اوم

الكرم، إلا أن الإفراط فيها كان ينقلب إلى تهور وقسـوة جاعة، ووالش

 وفتك وإسراف؛ بغرض الشكر والذكر.

ولم تكن شريعة سيدنا عيسى عليه السلام تدعو إلى العمران، فقد 

الـدنيا   لـىإجاء عليه السلام فأمر الأغنياء بتـرك أمـوالهم ولـم يلتفـت  

هـا: (أعـطِ لقيصـر مـا التـي قالبعين، وفصل الدين عن الـدنيا بكلمتـه  

 . (  لقيصر، وأعطِ  ما 

لم يعُر الأرحام نظرة صـلة؛ لأنـه عليـه الصـلاة والسـلام عنـدما 

جاءته أمه وأخوه يستأذنان عليه قال: أنا لا أمّ لي ولا أخ لي، ثم نظر 

 وأخي. تلاميذه وقال: أنتم أمي  ىإل

 ج. ترك ما به بقاء العمران بحفظ النسل وهو الزوا

قلوب وترك الأبـدان، قـال: (مـا جئـتُ لأهـدم النـاموس)، بال  اهتم

 ولكنه غض بصره عن كل الأحكام المتعلقة بالأبدان. 

وصدق؛ لأنه لم يهدم الناموس كله، فلو اقتـدي بـه عليـه الصـلاة 

ا لأصـبحت المـدن صـحاري لأرض اقتـداء حقيقي ـوالسلام كـل أهـل ا

 .قاحلة، وانمحت الصناعات والفنون والعلوم

أما الحياة السياسية فلم يكن للعرب نظام موحد يجمع كلمتهم ويلم 

شملهم، وإنما كان النظام القبلي هـو السـائد بـين العـرب، فلكـل قبيلـة 

فـي الجزيـرة ا ومشـاكلها، فكانـت تعـيش  رئيس تفزع إليه في ملماتهـ

ظـام إلا مـا العربية عشرات القبائل لا تربطها رابطـة، ولا يجمعهـا ن 

 كان بين بعضها من أحلاف.

ويصف الإمام أبو العزائم هذه الحالة فيقول: "لم يكن قبل القـرآن 

ن كمالياتـه إلا مـا  عـقانون جامع لبعض ضـروريات الإنسـان فضـلاً 

في سفر التالوت من التوراة مما يحتاج إليه أهل زمانـه، وربمـا وجد  

ا مــن قبــل عصــر ض علــيّ معتــرض فقــال: إن للرومــان قانون ــًاعتــر

: إن المـواد المدونـة فـي الكتـاب المسيح عليه السلام، فأرد عليه قائلاً 

الذي تدعي أنه القانون الروماني مـأخوذ مـن مـذهب مالـك مـن بـلاد 

رجمـوه خـدعوا الأمـة بالتـدليس، وادعـوا أنـه الأندلس، ولكن الـذين ت 

 قانون روماني قديم. 

قرأ صفحة من تاريخ الرومانيين يعلم أنهم كـانوا أهـل مـدن ومن  

لأن العـدل كـان عنـدهم أن يـذل القـوي الضـعيف لينتفـع منـه   ؛فاسقة

لـتَ ا ضالة لا شريعة لهم إلا القوة، ولـو تأموينفعه، فكانت مدنهم مدنً 

بلادهم وتحققت أن الأمـم المحتلـة بهـم كانـت تعـين في فتح المسلمين  

نيين؛ لعلمتَ كيف كانت أحكامهم الجاهلية، فأين المسلمين علي الروما

 .كان هذا القانون الذي ظهر عند ضعف الأندلس؟



  

   

 

 يٌّ كـان علـابق  الذي ذكرناه في المقال السـهذا الزهد الشديد    على

   أبعد الناس من كزازة طبع وضيق حظيرة وجفـاء عشـيرة، بـل

كانت فيه سماحة يتبسط فيها حتى يقال دعابة، وروي عـن عمـر بـن 

ن » وأنه قـال لمـأنه قال له: « أبوك لولا دعابة فيك  الخطاب  

إلا أن يلي أحد هذين الرجلين: علي   ظنف: «ما أخلاسألوه في الاست 

أو عثمان، فإن ولي عثمان فرجلٌ فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة، 

 .»وأحر به أن يحملهم على الطريق

ابن العاص في وصف الدعابة فسماها «دعابة شـديدة»،   وأغرق

مـام للخلافـة، بهـا فـي صـلاح الإوطفق يرددها بين أهل الشام ليقدح  

اص أغـرق فـي هـذا الوصـف، وإن الدعابـة ا نقول: إن ابـن العـنموإ

المعيبة لم تكن قط من صفاته؛ لأن تاريخ عليٍّ وأقوالـه ونـوادره مـع 

لا نرى فيها دليلاً علـى خلـق الدعابـة   ا،صحبه وأعدائه محفوظة لدين 

الوصـف أثـر فضلاً عن الدليل على الإفراط فيـه … فـإن كـان لهـذا  

مرجع ذلك أن عليا خلا يذكره، فربما كان  أنلعمر بن الخطاب   أجاز

من الشغل الشاغل سنين عدة، فأعفـاه الشـغل الشـاغل مـن صـرامته، 

فحسـبت هـذه   ديـه،وأسلمه حينًا إلى سـماحته وأحاديـث صـحبه ومري 

الدعة من الدعابة البريئة ثم بالغ فيها المبـالغون، ولـم يثبتوهـا بقصـة 

 لوه.قوَّ دة تجيز لهم ما ت ة أو شاردة واحواحد

كانت للإمام صفات ومزايا فكرية تناصـي المشـهور المتفـق   وقد

عليه من صفاته النفسية ومزايـاه الخلقيـة، فـاتفق خصـومه وأنصـاره 

على بلاغته، واتفقوا على علمه وفطنته، وتفرقوا فيمـا عـدا ذلـك مـن 

 .رأيه في علاج الأمور ودهائه في سياسة الرجال

نـة النافـذة على نصيبٍ من الفط  ان مراء فيه أنه كالذي لا  والحق

لا ينكره منصف، وأنه أشار على عمر وعثمان أحسن المشـورة فـي 

مشــكلات الحكــم والقضــاء، وأنــه أشــبه الخلفــاء بالبــاحثين والمنقبــين 

أصحاب الحكمة ومذاهب التفكير، وعنه أخذ الحكمـاء الـذين شـرعوا 

وكـان …  رس أو علـم يونـان  رق إليه علـم فـاعلم الكلام قبل أن يتط

ناس فهم العالم المراقب لخفايا الصدور، ويشـرحها فـي يفهم أخلاق ال

 عظاته وخطبه شرح الأديب اللبيب …

هنا متفقٌ عليه لا يكثر فيه الخلاف، ثم يفترق الناس في رأيه   إلى

رأيين وإن لم يكونوا من الشانئين المتحزبين، فيقـول أنـاس: إنـه كـان 

 يـرى مـا ولكنـه عنـد العمـل لا  ة،من الفهم والمشـورعلى قسطٍ وافر  

تقضي به الساعة الحازبة، ولا ينتفع بما يراه. ويقول أنـاسٌ: بـل هـو 

يقيدانه ولا يقيدان أعداءه وإنهم لدونه في الفطنة  والتحرجالاضطرار 

قد اعتذر لنفسه بمشابه من هذا   —رضي الله عنه    —والسداد. وهو  

 ولكنـه يغـدر ويفجـر،  ي،معاوية بأدهى منـ  قال: «والله ماالعذر حين  

 ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» …

مقطع الرأي بين الرأيين فنرجو أن نفصله فـي مواضـعه مـن   أما

التاليــة مشــفوعًا بمناســباته، ولكننــا نســتطيع أن نجــزم هنــا  المقــالات

ن لجدلٍ نحسبهما تتسعا  ، ولابحقيقتين تجملان ما نبسطه في مواضعه

قـط أن العمـل بـالآراء الأخـرى كـان يثبـت    دًا لـمأن أح  وهماطويل،  

فض المشكلات من العمل برأي الإمام، وأن أحدًا لم  فيأجدى وأنجع  

يثبت قط أن خصوم الإمام كانوا يصرفون الأمور خيرًا من تصريفه، 

لو وضعوا في موضعه واصطلحت عليهم المتاعب التـي اصـطلحت 

أن يميـل،   ان قبـلالميـز  ط لسـانتضب   يقتين حَرية أنيه، وكلتا الحقعل

 فيغلو به الميل هنا أو هناك.

صفات تنتظم في نسـقٍ موصـول: رجـلٌ شـجاع لأنـه قـوي،   هذه

وصادق لأنه شجاع؛ وزاهد مستقيم لأنه صادق، ومثار للخـلاف لأن 

الصــدق لا يــدور بصــاحبه مــع الرضــا والســخط والقبــول والنفــور، 



  

   



ي ا لـه فـأثبتـو  نـاس قـدن الالرجل الصادق أالشهادات لهذا  وأصدق  

حياته أجمل صفاته المثلى، فلـم يختلفـوا علـى شـيءٍ منهـا إلا الـذي 

اصطدم بالمطامع، وتفرقت حوله الشبهات، وما مـن رجـلٍ تتعسـف 

 المطامع أسباب الطعن فيه ثم تنفذ منه إلى صميم.

لشخصية النبيلة، الذي يفض «آداب الفروسية» هي مفتاح هذه ا

 تفسير. منها كل ما احتاج إلىويفسر مغلق  ا كلمنه

وآداب الفروسية هي تلك الآداب التي نلخصها في كلمـةٍ واحـدة 

 وهي: النخوة …

ا مـن آداب  ا فـي علـيٍّ فطـر عليـه، وأدبـً وقد كانت النخـوة طبعـً

 الأسرة الهاشمية نشأ فيه، وعـادة مـن عـادات «الفروسـية» العمليـة

بـع إن لـم يطالأقـران، ومتغلب علـى التي يتعودها كل فارسٍ شجاع 

، وينشأ في حجرها؛ لأن للغلبة في الشجاع أنفة تـأبى عليـه أن عليها

ا،  يسف إلى ما يخجله ويشينه، ولا تزال به حتى تعلمه النخـوة تعلمـً

 وتمنعه أن يعمل في السر ما يزري به في العلانية.

واله وأعماله: بلغت به نخـوة في جميع أح  وهكذا كان علي  

يما في معاملة الضـعفاء مـن الرجـال الفروسية غايتها المثلى، ولا س

والنساء، فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة، ولم يساوره الريب قط 

في الشرف، والحق أنهما قائمان دائمان كأنهما مودعـان فـي طبـائع 

وجب عليهم، نس من شاءوا ما  الأشياء، فإذا صنع ما وجب عليه فلي 

 وإن أفادوا كثيرًا وباء هو بالخسار.

أصاب المقتل من عدوه مرات فلم يهتبل الفرصـة السـانحة بـين 

يديه؛ لأنه أراد أن يغلب عدوه غلبة الرجـل الشـجاع الشـريف، ولـم 

 يرد أن يغلبه أو يقتصَّ منه كيفما كان سبيل الغلب والقصاص …

علـى معاويـة   قال بعض من شهدوا معركة صفين: «لمـا قـدمنا

منزلاً اختاروه مستويًا بساطًا  وأهل الشام بصفين، وجدناهم قد نزلوا

فهي في أيديهم … وقد   -أي: مورد الماء   -واسعًا، وأخذوا الشريعة  

أجمعوا على أن يمنعونا الماء، ففزعنا إلـى أميـر المـؤمنين فخبرنـاه 

نـا بذلك فدعا صعصعة بن صوحان، فقال له: ائت معاوية، وقل له إ

الإعـذار إلـيكم، وإنـك سرنا مسيرنا هذا إليكم ونحن نكره قتالكم قبل 

قدمت إلينا خيلك ورجلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلـك وبـدأتنا، ونحـن مـن 

رأينــا الكــف عنــك حتــى نــدعوك ونحــتج عليــك، وهــذه أخــرى قــد 

فعلتموها إذ حلتم بـين النـاس وبـين المـاء، والنـاس غيـر منتهـين أو 

صحابك فليخلوا بين الناس وبـين المـاء، ويكفـوا يشربوا فابعث إلى أ

 ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له وقدمتم له …» حتى

ثم قال راوي الخبر ما معناه: إن معاوية سأل أصحابه، فأشاروا 

عليه أن يحول بين علي وبين المورد غير حافل بدعوته إلى السـلم، 

أنفذ معاوية مـددًا إلـى ولا بدعوته إلى المفاوضة في أمر الخلاف، ف

ن مــن يقتــرب منــه، ثــم كــان بــين حــراس المــورد يحمونــه ويصــدو

العسكرين تراشق بالنبل، فطعـنٌ بالرمـاح، فضـربٌ بالسـيوف حتـى 

 طريق الماء وملكوه. اقتحم أصحاب عليٍّ 

وهنا الفرصة الكبرى لو شاء عليٌّ أن يهتبلها، وأن يغلب أعداءه 

بيـل سـاعة … وقـد جـاء أصـحابه ق  بالظمأ كما أرادوا أن يغلبوه بـه

يهموه، فكأنما كان هو سفير معاوية وجنده إلـيهم يقولون: والله لا نسق

يتشفع لهم، ويستلين قلوبهم من أجلهم، وصاح بهم: «خذوا من الماء 

قد نصركم   حاجتكم وارجعوا إلى عسكركم وخلوا عنهم، فإن الله  

 .»عليهم بظلمهم وبغيهم

فرصة في حرب أهل البصرة، فأبى الولاحت له فرصة قبل هذه 

ها وأغضب أعوانه إنصـافًا لأعدائـه؛ لأنـه نهـاهم أن يسـلبوا أن يهتبل

المال ويستبيحوا السبي وهو في رأيهم حلال. قـالوا: أتـراه يحـل لنـا 

دماءهم ويحرم علينا أمـوالهم؟ … فقـال: «إنمـا القـوم أمثـالكم، مـن 

قتاله مني علـى ف  صفح عنا فهو منا ونحن منه، ومن لج حتى يصاب

ســنة الفروســية أو ســنة النخــوة حــين الصــدر والنحــر.» وســن لهــم 

أوصــاهم ألا يقتلــوا مــدبرًا، ولا يجهــزوا علــى جــريح، ولا يكشــفوا 

 سترًا، ولا يمدوا يدًا إلى مال.

ومن الفرص التي أبت عليه النخوة أن يهتبلها فرصة عمرو بـن 

الي أن يـدفع يبـالعاص، وهو ملقى على الأرض مكشوف السـوأة لا  

ء، فصدف بوجهه عنه آنفًا أن يصرع عنه الموت بما حضره من وقا

رجلاً يخاف الموت هـذه المخافـة التـي لا يرضـاها مـن منازلـه فـي 

مجال صراع، ولو غير عليٍّ أتيح له أن يقضي على عمرو لعلم أنـه 

قاضٍ على جرثومة عداءٍ ودهاء، فلم يبال أن يصيبه حيث ظفر بـه، 

 .ه.لي ولا جناح ع



  

   

 

 

لا تخف يـا مـن تكتـب وتمحـو، وتنطـق 

وتنــدم، وتلملــم الحــروف مــن علــى شــرفات 

الأيام وكف الزمن، ولا تنام إلا حين تطمـئن 

أن كل ما قلته أو كتبته ذاب في الهواء، فكل 

من يظن أنك تخافه يحسدك على اتساقك مـع 

لى المـرآة غـاب وجهـه، نفسك، وكلما نظر إ

ــي ــه ف ــم ل ــك، ليبتس ــتهانة،  وحضــر وجه اس

مـن   فاترك حروفك للثبات لتبقى، فلا خـوف

عبد وإن ارتفع جاهه، وكثر ماله، فهو مهمـا 

 طال به الأمد إلى زوال.

ارفــع كفيــك فــي وجــه الــريح، فــالخوف 

يخاف ممـن لا يخافـه، والخـائف هـو مـن لا 

يدرك خوف من يخيفـه، فمـن خـاف يخيـف، 

ــك  ومــن ــاعلم أن ــدًا، ف لا يخــاف لا يخيــف أب

م يخف، ولا تعطـي فرصـه لمـن تخيف من ل

ك أنـك خــائف، يريـد إخافتـك أن يـدر

فتجاسر لتبدده ما أراد، والله مـع مـن 

 ؛يثــق فــي قوتــه، لا يمكــن أن يخذلــه

لأنــه ســلم مــا فيــه مــن حــول وطــول 

 محدود إلى من لا حد لطوله وحوله.

ا، لا تهـذي ب  شـيء يا من تـؤمن بـا حقـً

عـابر عـن راحـة البــدن والـرزق، فكـل هــذا 

ب في عليـين، ومـن لا يـدرك ذلـك هـو مكتو

تجبــر إن تمكــن الآن مــن أن الجاهــل، فمــن 

يحبسك في قعر زنزانـة مظلمـة، فغـدًا حـين 

ــردًا، حيــث لا جيــوش ولا  ــى الله ف يحشــر إل

ــك الصــفح  ــيطلب من ــرس، س ــوع ولا ح جم

ووقتهــا يعطيــك الله الملــك الــدائم  ،والغفــران

ليه، ففي حقوق الله مسـامحة، وفـي حقـوق ع

 مشاححة.العباد 

يا هذا، لتعلم أن الخوف مخلـوق، ولـيس 

ا، فكيــف لمخلــوق أن يخــاف مــن آخــر  خالقــً

مثله، طالما أن الخالق أوصى، بل أمر، بـألا 

نخــاف غيــره فــي حــق قــد يكــون النــاس قــد 

 لـه أنهـم تفرقوا فيه، وادعى من ليسـوا أهـلاً 

ر والسـلام والمحبـة أهله، فالزم طريـق الخيـ

يفـك مـن يـزعم خوالسكينة تكون معـه، ولا ي 

 ت.أنه قادر على بث العرب طوال الوق

الخــوف ارتعــاش وتعــرق وتيــه وخــور 

وتردد وعجز وشـلل وانتفـاء وتلاشـي، ففيـه 

فقـــدان كـــل قـــدرة علـــى التفكيـــر والتعبيـــر 

والتدبير، وبه ينتفى وجود الإنسان وكينونته، 

ا، غيابــً  فكيــف ترضــى أن يكــون وجــودك

ــوتصــبح صــفرً  ــمال، والله خلق ــى الش ك ا عل

ا في معادلـة الكـون، فـإن فرطـت لتكون رقمً 

 ليه محسورًا؟عدت ع

الخوف انسـحاب وانكمـاش وعـودة إلـى 

الكهف الذي كان فيه الإنسان متحسبًا لكل ما 

ــا  فــي  الانطــلاقومــن خارجــه، والله أراد لن

ــدين بأحــد  ــر مقت أرجــاء الكــون الفســيح، غي

ــذي خ ــأن ســوى ال ــا ب ــذي أمرن ــق، وهــو ال ل

ونفعـل كـل مـا فـي ل  نمضي بلا خشية، نقـو

 لما يضر الخير دون تحسب، ولا حساب، إلا

 أو يؤذي.

ــا  ــارج زمانن ــت خ ــذي أن ــولاي ال ــا م في

الممقوت، سابح فـي كـل الأزمنـة، لا أسـألك 

عــن شــيء، فأنــا علــى أدرك أنــك تــدرك أن 

الناس في هلع طوال الزمن، فهل تعلـم؟ نعـم 

أن طارت روحك من جسدك الذي   تعلم، بعد



  

 

حتـى قيــود  ؛شـيء كـلذهـب فتحـررت مـن 

جفـون مـن ك يرت والجهل بالشيء. إنهم مريـد

غلبة الظلم، فـارحم حـالهم، وأسـال لهـم مـن 

خلقهم، ألا يميـت لهـم ظـالميهم، أو يقهـرهم، 

إنمـا يبصـرهم بـالطريق الـذي يسـلكونه كــي 

 يقهرونهم.

يا مولاي، أنت تعرف مـا بـين الجسـارة 

سارة من فرق، فلا تضـن علـى محبيـك والخ

م يدركون الفروق، ولا يقعون علهببصيرة تج

لوم أو تـوبيخ أو حـبس أو   أبدًا في عقاب من

سجن أو إعدام، فبوسعك أنت تطلب من ربك 

صــاحب القــدرة المطلقـــة أن يأخــذهم إلـــى 

الطريق المستقيم وسط الحـذر، ولـك وحـدك 

أن تقول لأنفسهم الضـعيفة أن الحـذر خـور، 

أن القدر آت لا محالة، وليس علـيهم سـوى و

ــم، يرفأن  ــردون أكفهــ ــم ويفــ ــوا أذرعهــ عــ

 لريح. ويرفرفون في وجه ا

ــالروح  ــد، لا تخــف، ف ــا المري وأنــت أيه

لخالقها، والرزق فـى السـماء، والأرض فـى 

ــا الشــجعان المخلصــون،  نهايــة المــدى يرثه

والأنام جميعهم إلى ذهاب، والـدود لا يفـرّق 

ط الشــبع، ومــن قتلــه بــين مــن مــات مــن فــر

 الجوع.

ــة، لاملأن الســ ؛لا تخــف ــى المواجه ة ف

ــاة لا ولأ ــف مــرة، والحي ن الجبــان يمــوت أل

تتقــدم إلا إذا عــرف النــاس أن عاقبــة الجــبن 

من عاقبة الـرفض، وأدركـوا أن   اأوخم كثيرً 

ــالوا ــذين ق دوا للبشــرية  :ال ــّ ــم مــن عب "لا" ه

طريقها إلى التقدم، وأخرجوها مـن الظلمـات 

 نور. إلى ال

يخاف  يلأنه هو الذ ؛لا تخف من سجان

ولا تخــف مــن ســلطان، فــأي طاغيــة  منــك،

ا تتصور، واعلم أن نفيك سياحة، أضعف مم

وسجنك خلوة، وتعذيبك جهاد، وقتلك شهادة. 

 وقل فى نفسك بثقة متناهية:

ا ـ لو لم يكـن السـلطان أو السـجان خائف ـً

فلِمَ الحرس والأسوار والعربـات المصـفحة، 

يره رعوبًا فلِمَ يخفى عنّا خط سـيكن م  ولو لم

ومعالم سيرته، ويضع على صندوق أسراره 

ألف ترباس، ولِمَ يخطف كل شىء منا بليـل، 

ولم يكره النهـار، ويمقـت الصـدق، ويخشـى 

 المنافسة؟!.

ــون،  ــع فرعــ ــالبحر ابتلــ ــف، فــ لا تخــ

والأرض التهمت قارون ومالـه، والبعوضـة 

ة ة كثيـرأذلت النمرود، وفئـة قليلـة غلبـت فئـ

ــك ــت لنفســ ــإذن الله. وإذا قلــ ــن  :بــ إن زمــ

المعجزات قد ولى، فاعلم أنك أنت المعجزة، 

عقلك المتوقـد ومشـاعرك الفياضـة وطاقتـك 

ــانوا  ــذين ك ــود ال ــذكر الهن ــد، وت ــى لا تنف الت

ــابون  ــز لا يه ــام قطــارات الإنجلي ــامون أم ين

الموت، ملبين نداء زعيمهم العظـيم المهاتمـا 

 هم. حتى حرروا بلاد ؛غاندى

قيــادة  تــذكروا أن أربعــين رجــلاً تحــتو

كاســترو وجيفــارا قتلــوا الخــوف ذات مســاء 

ــا، وأن رجــلاً  ا هــو  واحــدً فأخــذوا حكــم كوب

مــارتن لــوثر كيــنج حــرر ســود أمريكــا مــن 

العبودية، وأن صـرخته الشـهيرة "أنـا أحلـم" 

ــا  ــاراك أوبام ــولى ب ــة، بت ــى حقيق ــت إل تحول

ــذكر  ــات المتحــدة. وت الأســمر رئاســة الولاي

ــو ني أن رجــلاً  اأيضــً  لســون  أســمر آخــر، ه

مانــديلا، قــد صــمد فــى ســجنه نحــو ثلاثــين 

حتى انهـار جـدار   ؛، لم ينكسر ولم يخناعامً 

فريقيا تحـت ضـربات إجنوب    يالعنصرية ف

 عزمه الذى لم يلن، وإرادته التى لم تتراخ.

ــوفً  ــن فيلس ــالم لا تخــف، و"ك ــرى الع ا ي

ا"، هكـذا قـالألعوبـة، ولا تكـن صـبي   ا هلوعـً

ه النجيـب محمـد الدين الأفغـانى لتلميـذجمال  

عبده.. قول كان يؤمن به، ويدرك أنه السبيل 

ــاعر.  ــاب المش ــم، وإله ــاظ الهم ــيع لإيق الوس

ومثل هذا القول وذلك الإيمان هو الـذى خلـد 

ــه أحــد صــناع نهضــتنا  صــاحبه فينــا، وجعل

ا مـن الـذين الحديثة. كن فيلسوفًا، وكن واحـدً 

"مـا بـال   واكبى:الـرحمن الكـ  قال فـيهم عبـد

علينـا برجـال ينبهـون النـاس،   الزمان يضـن

ويرفعون الالتباس، يفكرون بحزم، ويعملون 

 بعزم، ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون".

لا تخـــف، ولا تـــنس أن قصـــيدة شـــعر 

أسقطت نظام الطاغية الرومانى شاوشيسكو، 

وأن رواية واحدة، هى "كوخ العم تـوم"، قـد 

كــا مــن د أمري أطلقــت شــرارة تحــرر ســو

ا: فـى البـدء كـان الكلمـة، دائمً   العبودية، وقل

ا أن أول كلمـة فـى القـرآن    :هـيوتذكر دومـً

  ."اقرأ"

ولهذا لا تعتقد أن الرصاصـة أقـوى مـن 

ــى وجــه أصــحاب  ــك ف ــارفع حرف ــة، ف الكلم

ا فـى  السطوة والسـوط، وارفـع صـوتك عاليًـ

وجه الجبارين، نافضًا عن نفسك كل أسـباب 

الخمـــول والخمـــود والركـــوع والخضـــوع، 

سك التى تشـق بهـا الأرض العفيـة، أوارفع ف

 لمك.وشُج بها رأس ظا



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













يرى المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية أن تقسيم التوحيد إلى 

توحيــد ربوبيــة وتوحيــد ألوهيــة وأســماء وصــفات بدعــة مــن البــدع 

 المذمومة في العقيدة، وذلك للأسباب التالية: 

لسلف من أهـل أنه لم يرَِدْ في الكتاب والسنة ولا في عصر ا  -١

القرون الثلاثة، ولم يعرف لأحد قبل ابن تيميـة ولـم يـدخل مقـررات 

 التوحيد إلا في القرن الثاني عشر على يد ابن عبد الوهاب النجدي.

 وَلاَ أنه يتعارض مع آيات من القرآن الكريم كقوله تعـالى:    -٢

رْباَبًا أيََأمُْرُكُم بِالْكُفْرِ بعَْدَ إِذْ أنَـتمُ بِيِّيْنَ أَ ئكَِةَ وَالنَّ خِذُواْ الْمَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّ 

جْنِ ، وقولـه تعـالى:  )٨٠:  آل عمران(  سْلِمُونَ مُّ  ّ احِبَيِ السـِ ا صـَ يـَ

دُ الْقهَـَّ  ُ الْوَاحـِ َّ رٌ أمَِ  ونَ خَيـْ قُـ ، ولـو )٣٩:  (يوسـف  ارُ أأَرَْبَابٌ مُتفََرِّ

 تعـالى يقـول عـن ا. واللهصح التقسيم لقال تعالى آلهة ولم يقـل أرباب ـً

دًا إنَِّ   :المشركين في سورة ص ا وَاحـِ يْءٌ   أجََعَلَ الآَلِهَةَ إِلهَـً ذَا لَشـَ هـَ

 .)٥ص: ( عُجَابٌ 

ي وَلاَ لَ ا: وقــال أيض ــً -٣ ُ رَبــِّ َّ وَ  ا هــُ دًا كِنــَّ ي أحَــَ رِكُ بِرَبــِّ  أشُــْ

، ولو كان هناك توحيد ربوبية وألوهية لقال: لكنـا هـو )٣٨:  الكهف(

ا. وفي كتـاب (مصـباح الأنـام وجـلاء إلهي ولا أشرك بإلهي أحدً   الله

الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام) للإمام عبد 

الله بن علوي الحداد: توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد الربوبية 

بدليل أن الله تعالى لمـا أخـذ الميثـاق علـى ذريـة آدم خـاطبهم تعـالى 

 مْ كُ بِّ رَ تُ ب ـِس ـْلَ أَ   :بقوله

فـاكتفى   ،بإلهكم  :ولم يقل

ــة ــد الربوبي  ،مــنهم بتوحي

 ومن المعلوم أن من أقـرَّ 

لـه   له بالربوبية فقـد أقَـرَّ 

 إذ ليس الـربُّ   ،بالألوهية

غير الإلـه بـل هـو الإلـه 

ا ورد فــي وأيضــً  ،بعينــه

ــين  ــديث أن الملكـــ الحـــ

ــي قبــره  يســألان العبــد ف

ولـم   ؟كمن ربـُّ   :فيقولان

 فــدلَّ  ،؟إلهـكن مـ :يقـولا

على أن توحيـد الربوبيـة 

 شامل له. 

أنه صار ذريعـة   -٤

لرمي الموحدين من أهل 

القبلــة بالشــرك وإراقــة 

الــدماء ونشــر البغضــاء. 

فلم يكن رسول الله يقـول 

لأحد دخل فـي الإسـلام: 

إن هناك توحيدين، وإنك 

ــلمً  ــون مس حتــى  ؛الا تك



  

   

 

 *

 *
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 *

ل ذلـك واحدة، ولا نقُـ  توحد توحيد الألوهية. ولا أشار إلى ذلك بكلمة

عن أحد من السلف، أو أشار إليه أحد من الأئمـة المتبـوعين، وحتـى 

إن الإلـه   :إياه، وقالوا  اجاء ابن تيمية في القرن السابع الهجري مقررً 

الحق هو الرب الحق، والإله الباطل هو الـرب الباطـل، ولا يسـتحق 

يـه فعبد مـن لا نعتقـد ، ولا معنى لأن ن االعبادة والتأليه إلا من كان رب 

أنه رب ينفع ويضر، فهذا مرتب علـى ذلـك. والله تعـالى هـو الـرب، 

والرب هو الإلـه، فهمـا متلازمـان يقـع كـل منهمـا موقـع الآخـر فـي 

الكتاب والسنة وكلام علماء الإسلام، وقد أومأ القرآن الكـريم والسـنة 

 ألاََّ   :المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهيـة: يقـول تعـالى

ِ الـَّ  َّ ِ جُدُوا  ي السـَّ يَسـْ بْءَ فـِ رِجُ الْخـَ ا ذِي يخُـْ مُ مــَ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَيَعْلـَ

فسؤال الملكين للميت عن ربـه لا  ).٢٥ :(النمل تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلِنُونَ 

ينبغـي علـى   -عن إلهه؛ لأنهما لا يفرقـان بـين الـرب والإلـه، وكـان  

لهك؟ لا: مـن ربـك؟! أو يسـألاه أن يقولا للميت: من إ -مذهب هؤلاء 

عن هذا وذاك. وعلى ذلك فقصر توحيد الربوبية على الخالقيـة خطـأ 

لقية فقط، كما توهم واشتباه وذلك؛ لأن معنى (الربوبية) ليس هو الخا

هذا الفريق بل هو يفيد تدبير العالم، وتصريف شؤونه، ولم يكـن هـذا 

عهـد الرسـالة، كمـا المشركين والوثنيين فـي  موضع اتفاق بين جميع  

ادعى هذا الفريق. ولقد كـان الكفـار فـي عهـد النبـي مـنهم الـدهريون 

ع المنكرون للبعث، ومنهم الملحدون، والمشركون (الذي يشـركون مـ

الله في التدبير بعـض خلقـه مـن أوثـانهم)، وأهـل الكتـاب (المعـددون 

 للآلهة)، ومع ذلك فابن تيمية وأتباعه يظهـرون الكفـار وكـأنهم فرقـة

 واحدة. 

ــنة  -١ ــوفى س ــري المت ــالكي الأزه ــدجوي الم ــف ال ــيخ يوس الش

ــه بعنــوا١٣٦٥ ــال ل ــة هـــ فــي مق ــى ألوهي ــد تقســيم التوحيــد إل ن: (نق

 وربوبية).

ــد  -٢ الشــــيخ محمــ

العربي التباني في كتابـه 

(بــراءة الأشــعريين مــن 

الــذي عقائــد المخــالفين) 

نشره باسم مسـتعار هـو 

 أبو حامد بن مرزوق.

ــد  -٣ ــيخ أحمــ الشــ

محمود كريمة في كتابـه 

(الســلفية بــين الأصــيل 

 والدخيل).

ــد  -٤ الشــــيخ محمــ

غرسي د الصالح بن أحم

فـــــي كتابـــــه (مـــــنهج 

الأشاعرة في العقيدة بين 

 الحقائق والأوهام).

مر ـيخ عــــالشـــ -٥

عبد الله كامل فـي كتابـه 

ــي ب  ــة ف ــان (كلمــة هادئ ي

ــي  ــيم الثلاثـ ــأ التقسـ خطـ

 للتوحيد).

الشــــيخ جميــــل  -٦

حليم الحسيني فـي كتابـه 

ــي  ــديد فــ ــهم الســ (الســ

 .ضلالة تقسيم التوحيد)

حســن بــن علــي  -٧

ــي كت  ــقاف فــ ــه الســ ابــ

ــن عــــدد  (التنديــــد بمــ

التوحيد: إبطـال محاولـة 

ــث فـــي التوحيـــد  التثليـ

 .والعقيدة الإسلامية)



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر                   المستشار        

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 
 :نفيسة بنت الحسن بقية: 

والعبـادة، استمرت نفيسة فى حياة الزهد  

حتى طلـب منهـا   ؛النهار  تقوم الليل، وتصوم

زوجها ذات يوم أن ترفق بنفسها، فقالت: من 

استقام مع الله، كان الكون بيده وفـى طاعتـه. 

 وكانت تعرف أنها لكى تفوز بجنة الخلد، فلا

بد لها أن تجتهد فـى العبـادة، وأن تبتعـد عـن 

ول: "لا منـاص مـن الشـوك ملذات الدنيا، تقـ

 ق السعادة، فمن تخطاه وصل". ي فى طر

وداومت السيدة نفيسة علـى زيـارة بيـت 

ــا أدت شــعائر الحــج  ــل: إنه الله الحــرام، وقي

ثلاثــين مــرة، تــذهب إلــى هنــاك تتطهــر مــن 

ذنوبها، وتجدد العهـد مـع الله علـى الطاعـة، 

والاستجابة لأوامـره، والابتعـاد عـن كـل مـا 

 ود إلى مصر.يغضبه، ثم تع

كانت عظيمـة القـدر والمكانـة عنـد أهـل 

مصر، فكانوا يذهبون إليها، يلتمسون عنـدها 

ــان يقصــد  ــل ك ــة، ب ــم والمعرف ــة والعل البرك

دارها كبار العلمـاء. فقـد تـردد عليهـا الإمـام 

الشافعى، فكانت تسـتقبله مـن وراء حجـاب، 

ة وأحاديـث وتناقشه فى الفقه وأصـول العبـاد

 الرسول.

ــرض  ــين مـ وحـ

ــافعى الإ ــام الشـــ مـــ

ــب  ــا يطل ــل إليه أرس

ــه بالشــفاء،  ــدعاء ل ال

لكنــه مــات بعــد أيــام 

ــى أن  ــد أن أوصـ بعـ

تصــلى عليــه الســيدة 

فصلت عليـه  نفيسة، 

بعــد أن صــلى عليــه 

ــت  ــال، وحزنـ الرجـ

مــن أجلــه. وكانــت 

   ،المظلوم تجير 

ــى  ــتريح حتـ ولا تسـ

ترفع الظلم عنه، فقد 

ستجار بها رجل ثرى من ظلم بعـض أولـى ا

دته فى رفع الظلم عنـه، ودعـت عالأمر، فسا

؛ فأهـداها مائـة ألـف اززً مع  اله، وعاد مكرمً 

بفضـلها، فوزعتهـا   الها واعترافً   ادرهم شكرً 

على الفقـراء والمسـاكين، وهـى لا تملـك مـا 

 يكفيها من طعام يومها.

بعد سبع سنوات من الإقامة فـى مصـر، 

رضت السيدة نفيسـة، فصـبرت ورضـيت، م

بر يلازم المؤمن بقـدر مـا صوكانت تقول: ال

الصـابر أن الله   فى قلبه مـن إيمـان، وحسـب

ــى المــؤمن أن يستبشــر بالمشــاق  معــه، وعل

التى تعترضه، فإنها سبيل لرفع درجتـه عنـد 

الله، وقد جعل الأجر على قـدر المشـقة، والله 

وتقول   يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

ئة ماا: لقد ذكر الصبر فى القرآن الكريم أيضً 

وثلاث مرات، وذلك دليل على قيمـة الصـبر 

 أنه وحسن عاقبته.وعلو ش

 تنشد فى مرضها: كانت 
 ىـب ـي ـأصرفوا عنى طب 

ى ـب ـي ـى وحب ــون ــــودع  
 ــي ـى إلــى شوقـزادن   ه ـ

يب ــهــوغرامى من ل  
 وات ـفـــى ب ـــــالـلا أب 

 حين قد صار نصيبى



  

 




    
  
  
  


  

   
   



 قـدأحسـت السـيدة نفيسـة أن النهايـة    لما

ــحاق  ــا إسـ ــى زوجهـ ــلت إلـ ــت، أرسـ اقتربـ

 المؤتمن، تطلـب منـه الحضـور وكـان بعيـدً ا

 عنها.

وفى صحن دارها، حفرت قبرها بيـدها، 

نهـا أحتـى    ؛اوكانت تنزل فيه وتصـلى كثيـرً 

 يقرأت فيه المصحف مائة وتسعين مرة وهـ

 .اشديدً  تبكى بكاءً 

ة كعادتهــا، وكانــت الســيدة نفيســة صــائم

 يفـ  يا بهـا، وهـق ـًرف  فألحوا عليها أن تفطـر

نها صممت على الصوم لحظاتها الأخيرة، لك

برغم أنها كانت على وشك لقاء الله، وقالـت: 

، منذ أربعين سنة أسأل الله تعـالى أن اواعجبً 

ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟! هـذا لا يكـون 

 ؛ثم راحت تقـرأ بخشـوع مـن سـورة الأنعـام

مْ دَارُ ت إلــى قولــه تعــالى: حتــى وصــل  لَهــُ

لاَ ال ــَّ ــدَ س انُواْ مِ عِن ــَ ا ك ــَ يُّهُمْ بمِ ــِ وَ وَل ــُ مْ وَه ــِ رَبِّه

 . )١()١٢٧الأنعام: ([ يعَْمَلُونَ 

ففارقت الحياة، وفاضت روحها إلى الله، 

 افبكاهــا أهــل مصــر، وحزنــوا لموتهــا حزن ــً

 .اشديدً 


ــل  ــا أراد أن ينقـ ــر زوجهـ ــا حضـ حينمـ

ــى الم ــا إل ــةجثمانه ــا دين ــى دفنه . وأصــر عل

ه با عز بالبقيع، فتعلق به أهل مصر وسألو

وجل أن يـدفنها عنـدهم فـأبى .. فجمعـوا لـه 

ــالاً  ــزيلاً  م ــ ج ــاتوا ف ــيم يوب ــم عظ ــا  ،أل فلم

روه أصبحوا جاءوا إليه فوجدوا منه ما لـم يـ

من قبل فأجابهم عن طيب خـاطر إلـى دفنهـا 

عندهم، ورد عليهم مالهم، فسألوه عـن ذلـك. 

فى المنام وقال   رأيت رسول الله  قال:  ف

لى: يا إسحاق رد على الناس أموالهم وادفنها 

عندهم، فإن الرحمات تتنزل على مصر بها، 

 ففرح القوم وأخذوا يكبرون.

فى حى ولها مقام بمصر عامر بأنوارها  

كامل يسمى باسـمها، ولـم يجمـع المؤرخـون 

مدفونـة  اجماعهم علـى أنهـا    ءيعلى ش

 .بمشهدها بمصر

منزلة عظيمة،  نال أهل بيت النبى 

ودرجــة رفيعــة مــن التقــدير والاحتــرام عنــد 

الحقوق التى شرعها الله لهم  أهل السنة، وفق

لوصــية  امـن المحبــة والتــوالى؛ وذلـك حفظ ــً

ــول الله  ــل ( رسـ ــى أهـ ــركم الله فـ أذكـ

 . )٣()بيتى

وأهــل الســنة خاصــة فالمســلمون عامــة 

أهـــل البيـــت الأطهـــار ويحرمـــون  يحبـــون

إيذاءهم أو الإساءة إليهم بشكل عـام وأمهـات 

المؤمنين بشكل خـاص. حيـث إن هـدفنا هـو 

رضـي الله فضائل أمهات المـؤمنين  توضيح  

مــن القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة  عــنهن

والآيات والأحاديث التى وردت فـى مـدحهن 

علـى سـمو منـزلتهن والثناء عليهن مما يـدل  

ــو  ــن الآيــات وعل قــدرهن، وهــذا جانــب م

 والأحاديث الواردة فى شأنهن:

ــال الله :أولاً  ى :  قـــ ــَ يُّ أوَْلـــ ــِ النَّبـــ

نْ أَ  الْمُؤْمِنِينَ مــِ اتهُُمْ بــِ هــَ هُ أمَُّ هِمْ وَأزَْوَاجــُ  نفسُــِ
 ).٦الأحزاب: (

، فالمؤمن: أمهاتـه زوجـات النبـى  
ــوه ــول الله  )٤(وأبـــ ــه رســـ ، وإخواتـــ

ــاجرون والأنصــار، المال ــه: مه ــين بدعائ عني

 بَقوُنَا ــَ ذِينَ س ــَّ ا ال ــَ خْوَانِن ا وَلإِِ ــَ رْ لَن ــِ ا اغْف ــَ رَبَّن

يمَانِ   .)٦الحشر: ( بِالإِْ

هذه الأمومة كالأمومـة الحقيقيـة. فيمـا و

يترتب عليها من حقوق الاحتـرام والإجـلال 

 والفخر بالانتساب.

ــن نســاء  ــات أشــرف م ــاك أمه ــل هن فه

الله ؟ بل اختارهن  ل الله  اختارهن رسو

  فقال لنبيه ،  : اء لاَ يَحِلُّ لكََ النِّسـَ

دَّلَ  دُ وَلاَ أنَ تبَــَ ن بعَــْ وْ مــِ نْ أزَْوَاجٍ وَلــَ نَّ مــِ  بهِــِ

 ُ َّ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنَّ إِلاَّ مَا مَلكََتْ يَمِينكَُ وَكَانَ 

قِيبًا  .)٥١ الأحزاب:( عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّ

ــن زي  ــال ع ــش وق ــت جح ــب بن : ن
 ََّيْ فَلم ا لِكـَ جْنَاكَهـَ نْهَا وَطَرًا زَوَّ ا قَضَى زَيْدٌ مِّ

ونَ  ــُ ي أزَْوَاجِ  لاَ يكَ ــِ رَجٌ ف ــَ ؤْمِنِينَ ح ــُ ى الْم ــَ عَل

 ِ َّ أدَْعِيَائهِِمْ إِذاَ قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ 

 .)٣٧ الاحزاب:( مَفْعُولاً 

لعـالمين: وقال فى أفضليتهن على نساء ا

  اء اء إنِِ يَا نِسـَ نَ النِّسـَ دٍ مـِّ تنَُّ كَأحَـَ يِّ لَسـْ النَّبـِ

تنَُّ  ــْ نــه حــرم أحتــى  ؛)٣٢حــزاب: الأ( اتَّقَي

على المؤمنين الزواج منهن، كما يحرم على 

الولـد الـزواج بأمــه، مـع أن ذلــك حـلال مــع 

ــال ــرهن. فق ؤْذُوا  :غي ــُ مْ أنَ ت ــُ انَ لكَ ــَ ا ك ــَ وَم

ِ وَلاَ  َّ دِهِ  أنَ تنَكِحُوا أزَْوَ رَسُولَ  ن بعَـْ هُ مـِ اجـَ

ــً  ِ عَظِيمــ َّ انَ عِنــــدَ  مْ كــــَ ــُ دًا إنَِّ ذَلِكــ  اأبَــــَ
 .)٥٣الاحزاب: (

 
ة ) ١(  ــ ــان ســ ــ ــ رم ــة العاشــــ مــ عــ م ال ــ فــــى يــ

رة الأنعــــــام فاضــــــ  ٢٠٨ اءتهــــــا ســــــ ــــــاء ق هـــــــ وأث
ة ض ة م ف الأعلى راض  . روحها إلى ال

ــائل أمهــات )  ٢(  اس فــى ف اب (ش ال م 
ة  ــ ــة م : ج ــأل ). ت م ــ اب ال الآل والأصــ

 . ال –

ــاب ) ٣(  ة،  ا ــ ــائل ال ــاب ف  : ــل ح م صــ
ــائل علـ ـــــ ــــ ــ ف ــ  يمــــ الــــ ــ أبــــــى  ــ  بــــ رقــــ

 )٢٤٠٨ .( 

ــى ) ٤(  ل ال ــة لقــ ة مع ــا أنــا هــى أبــ : "إن
ــارة،  هـ ـــاب ال ــ داود،  " رواه أبـ ــ الـ ــة ال لـ ــ  ـ ل
اجــــة  ــــاء ال ــــ ق لــــة ع ال الق ــــة اســــ ا ــــاب 

ق (   . ) ٨ب



  

 

 

  

إذا كـان كثيـرون ينــادون بحتميـة تجديــد 

ــة عوا ــاك ثم ــإن هن ــديني، ف ــاب ال ــل الخط م

 وأسباب تدفع بضرورة التجديد:

ـ الفهــم الخـــاطئ لنصــوص الكتـــاب ١ 

ــدر  ــنة، وتص ــوى، أوالس ــين للفت ــباه المثقف ش

والتسرع في إصدار الأحكـام الشـرعية دون 

 روية.

تشــدد يعتمــد ـ ظهــور خطــاب دينــي م ٢

وعقيدة وسلوكًا يسـعى إلـى   ا لهنهجً التكفير م

 الطرق والوسائل. نشره، والترويج له بشتى

كــاثف المســتجدات الاجتماعيــة التــي ـ ت  

صارت بحاجة إلى قول فصل لحسـم النـزاع 

بشأن هذه المسـتجدات والروافـد الاجتماعيـة 

 المعاصرة.

ـ عدم مراعاة ومناسـبة لغـة الخطـاب   ٣

ث الاعتمــاد علــى الجوانــب ونوعــه مــن حيــ

 ية والعقلية للفئة التي يتم التعامل معها.النقل

اولة إنتـاج ـ الانشغال بالدفاع دون مح  ٤

ــى إعــادة الأفكــار  ــي جديــد أو حت ــر دين فك

 الأساسية للدين للظهور مرة أخرى. 

ـ ما أصاب المؤسسة الدينية من أزمة   ٥

فــي علاقتهــا بالعصــر، والمعــارف الحديثــة؛ 

م قت على نفسـها، وانشـغلت بـالعلوحيث انغل

القديمة والتقليدية وقطعـت جسـور التواصـل 

 مع مجتمعاتها.

الحزبيـة والحركيـة علـى   ـ بث الثقافة  ٧

ــا الخطــاب الأمثــل المعبــر عــن الــدين  أنه

 الإسلامي دون سواه.

ـ إفراز العولمة بتغيراتها الاجتماعيـة   ٨

ــات  ــن الأخلاقيـ ــة مـ ــادية مجموعـ والاقتصـ

زت في معظمها إلى جانب القيم الجديدة انحا

ــايا الماديــة الاســتهلاكية بعيــدًا عــن  والقض

 القضايا الإنسانية والروحية.

ــا الحضــاري،  ٩ ــوعي بموقفن ــاد ال ـ افتق

وإسراف العقل العربي فـي الجمـود والتقليـد 

الأعمى للسلف والمحاكاة بغير إعمال للعقـل 

 في تأويل هذه المحاكاة.

بمصـادر  ـ محاصرة الشباب المسـلم  ١٠

ربي التي باتت تهدد عمق الغالثقافة والإعلام  

 الشخصية المسلمة.

إعــادة ـ القطيعــة فــي مجــال إنتــاج و ١١

إنتاج القيم الدينية وبروز فئات ونخب جديـدة 

ــة  ــلطات الدينيـ ــة السـ ــى منافسـ ــت علـ عملـ

والرسمية، وهـي تيـارات فكريـة بعيـدة عـن 

 تعاليم الأديان السمحة. 

رهـاب الـدامي ـ تصاعد موجات الإ  ١٢ 

ــلات  ــل الوحفـ ــدين، القتـ ــم الـ ــاعي باسـ جمـ

عـض الـدول والأعمال العنيفة التي واجههـا ب 

 سلامية. العربية والإ

ـ وجــود أعــداد لا يســتهان بهــا مــن  ١٣

ــة  ــالح الأمـ ــومين بمصـ ــدين المهمـ ــل الـ أهـ

ــديني  ــد الخطــاب ال ــب بتجدي ومســتقبلها تطال

علــى نحــو ينســجم مــع الذائقــة الثقافيــة، كمــا 

لتـي المفاهيم والأوضـاع الجديـدة ا ينسجم مع

 بثتها العولمة وإفرازاتها الثقافية. 

بضـرورة ولقد تزايدت دواعي الاهتمـام  

تجديد الخطاب الديني في ظل شواهد يشترك 

 :منهـا ،فيها جميع البلاد العربيـة والإسـلامية

انتشار الأمية بمعناها العـام، والأميـة الدينيـة 

تصـال بوجه خاص، وهو مـا يحـول دون الا

بالمراجع المعتمـدة بمصادر المعرفة الدينية و

ــوم الحــديث والســيرة  ــي عل ــي التفســير وف ف

ــا ــاب الــديني  والفقــه، وهــو م يجعــل الخط



  

  

المصدر الأساسي إن لم يكن المصدر الوحيد 

 عـن للمعرفة الدينية، ويستحيل بذلك مسـئولاً 

تحديد وتوصيف معالم التدين، ورسم صورة 

والآخر تعاظم موجة   المتدينين لدى المجتمع.

جًا علـى النزعـات الماديـة التـي التدين احتجا

آل إليهــا شــأن الحضــارات المعاصــرة، ومــا 

ــا ــوع العلاقــات ص ــع فــي ن ــن تراج حبها م

 .الإنسانية السائدة

ــاب  ــد الخطـ ــرورة تجديـ ــة وضـ ولأهميـ

ــر، ــددت صـــور  الـــديني المعاصـ فقـــد تعـ

ــد المحــاولات الرســمي  ــي تجدي ة للمســاهمة ف

ــد ــة ي ين الخطــاب ال وتطــويره، فجــاءت وثيق

الأزهر الشريف في الحـادي والعشـرين مـن 

م لتؤكـد علـى ثمـة مبـادئ ٢٠١١ام  يونيو عـ

رئيســة فــي تجديــد الخطــاب الــديني منهــا 

ــي  ــات الأساســية ف ــزام بمنظومــة الحري الالت

الفكر والـرأي مـع الاحتـرام الكامـل لحقـوق 

الإنسان والطفل والمرأة، والتأكيد علـى مبـدأ 

التعددية واحترام الأديـان السـماوية واعتبـار 

، كمـا المواطنة مناط المسئولية فـي المجتمـع

أكدت وثيقة الأزهـر علـى ترسـيخ قـيم حـب 

الوطن والوحدة الوطنية والدفاع عن الأرض 

وتأكيد العـزة الوطنيـة، وإعـادة بنـاء المسـلم 

 فـي ا فـاعلاً المعاصر ليكون إنسـانًا حضـاري 

مجتمعه ومنتجًا؛ يفهم حقيقة الإسلام ومهمتـه 

وهي عبادة الله وتعمير الأرض، كما ركزت 

وتأكيد قيمـة الحـوار   لعنف،ذ االوثيقة على نب 

وترسيخ أدب الاختلاف في الرأي بحيث يـتم 

ــر،  ــي التغييـ ــلمية فـ ــالطرق السـ ــك بـ التمسـ

والتحول من فكرة تفجير الجسـد إلـى تفجيـر 

 طاقات العقل. 

ــى    ــرية إلـ ــة المصـ ــعت الدولـ ــا سـ كمـ

ــاولات  ــي مح ــمية ف ــاركة بصــورة رس المش

التجديد، وكان دليل هذا الاهتمام هو صـدور 

سيد رئيس الجمهوريـة بالقـانون رقـم ر القرا

م بتنظيم ممارسة الخطاب ٢٠١٤) لسنة ٥١(

الديني في المساجد وما فـي حكمهـا، ويـنص 

هذا القانون على بحث ودراسة كل ما يتصل 

بالبحوث والدراسات الإسلامية، والعمل على 

تجديـــد الثقافـــة الإســـلامية وتجريـــدها مـــن 

سـي ياالفضول والشوائب وآثار التعصب الس

والمــذهبي وتحليتهــا فــي جوهرهــا الأصــلي 

ــل  ــا لك ــم به ــاق العل ــيع نط ــالص، وتوس الخ

مستوى وفي كل بيئة. كما نص القانون على 

ضــرورة تتبــع كــل مــا ينشــر عــن الإســلام 

والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات فـي 

الداخل والخارج والانتفاع بما فيها مـن رأي 

ــرد،  ــا بالتصـــحيح والـ صـــحيح أو مواجهتهـ

لك بحــث ودراســة كــل مــا يســتجد مــن كــذو

مشـكلات مذهبيــة أو اجتماعيـة أو اقتصــادية 

تتعلـــق بالعقيـــدة أو غيرهـــا، وبيـــان الـــرأي 

: م٢٠١٤رئاسة الجمهوريـة،  الشرعي فيها (

٦٦- ٦٤ .( 

وفـــي نفـــس الصـــدد، اســـتجابت وزارة 

الأوقاف والشئون الإسلامية المصرية لدعوة 

 أنالرئيس المصري عبد الفتـاح السيسـي بشـ

ــدمت  ــديني المعاصــر؛ فق ــد الخطــاب ال تجدي

بالتنسيق مع المثقفين ورموز السياسة والفكر 

وعلماء الدين وثيقة وطنيـة لتجديـد الخطـاب 

 :م، جــاء فـي نصــها٢٠١٥الـديني فــي مـايو 

تجديد الفكر الديني يعني تجريـده ممـا علـق "

به من أوهام أو خرافات أو فهم غير صحيح 

ه وإنســانيته ت حينــافي مقاصــد الإســلام وســما

ــه  ــة ومآلاتـ ــالحه المرعيـ ــه ومصـ وعقلانيتـ

ــق  ــاس ويحق ــاة الن ــم حي ــا يلائ ــرة، بم المعتب

ــول  ــس الأصـ ــة، ولا يمـ ــلحة الوطنيـ المصـ

ــيم الأخلا ــرعية أو الق ــة أو الش ــة الاعتقادي قي

 الراسخة ". 

وأكدت الوثيقـة علـى ضـرورة أن يتجـه 

ــذ  ــى الأخـ ــر إلـ ــديني المعاصـ ــاب الـ الخطـ

عمــال العقــل، إ :لمثــ ،بالتوجهــات المعرفيــة

ــتركات  ــز المشــ ــداع، وتعزيــ ــة الإبــ وتنميــ

الإنسانية، وترسيخ المعاني الوطنية وإشـاعة 

ــوطن  ــين أبنــاء ال ــودة ب ــامح والم روح التس

ــة ا ــرام حــق التعددي ا، واحت ــً ــة جميع لاعتقادي

ــة، فضــلاً  ــى والفكري ــة عل ــد الوثيق  عــن تأكي

ضرورة بناء مناهج التربية الدينية الإسلامية 

ات تعزز الفهم الصـحيح مؤشروعلى معايير 

ــاهيم الخاطئــــة،  ــحيح المفــ ــدين، وتصــ للــ

ــر  ــد بالثابــت والمتغي ــام الجي وضــرورة الإلم

وزارة وتطبيقــــه علــــى الواقــــع المتغيــــر (

 ).م٢٠١٥ الأوقاف،



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا

    تقليل تقليل   فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
))٢١٢١ ( (  

 
 

 


الغضـــب هـــو حالـــة نفســـية، وظـــاهرة 

ولـى يـام الأانفعالية يحس بهـا الطفـل فـي الأ

من حياته، وتصحبه في جميع مراحل العمر 

 لى الممات.إ

 ا متأصـلاً وما دامت ظاهرة الغضب خُلقً 

ن نعـد أنسان منذ ولادته، فمن الخطـأ  في الإ

غضب من الظواهر المستقبحة، والحـالات ال

ن الله سـبحانه لمـا خلـق لأ  ؛يئةنفعالية السـالإ

ــه الإ ــب في ــان، ورك ــول، نس ــز، والمي الغرائ

كان ذلك لحكمة بالغة، ومصلحة   ،والمشاعر

 اجتماعية ظاهرة.


المحافظة على النفس، والمحافظـة علـى 

المحافظة الدين، والمحافظة على العرض، و

دين، تــســلامي مــن كيــد المععلــى الــوطن الإ

 ين.ستعمرت المومؤامرا

ودعهـا الله فـي أولولا هذه الظاهرة التي  

ذا انتهكـت إنسان لما ثار المسلم وغضـب  الإ

ن أراد عـدو  أو  أو امتهن ديـن،  أمحارم الله،  

 رضه، ويستولي على بلاده.أيغتصب 

وهذا لا شك من الغضب المحمود الـذي 

ا لفعله عليه الصلاة والسلام في كان مصاحبً 

 بعض الحالات:

نـه عليـه الصـلاة أحيح  الصفي    فقد ثبت

والسلام قد جاءه من يشفع في حدّ من حـدود 

سـارير أفغضب، وظهرت علـى وجهـه    ؛الله

هلــك أنمــا إالغضــب، وقــال قولتــه الخالــدة: "

ذا سـرق فـيهم الشـريف إنـه  أالذين من قبلكم  

ــاموا أذا ســرق فــيهم الضــعيف إتركــوه ، و ق

ن فاطمة بنت محمـد أعليه الحد، وايمُ الله لو  

 ت يدها".لقطع رقتس

نه قال: أ  نس  أخرج الطبراني عن أو

انـتقم لنفسـه مـن   "ما رأيت رسول الله  

ن انتهكـت إذا انتهكت  حرمة، فـإلا  إشيء  

ا، وما عُرض شد الناس غضبً أ حرمة كان  

هما ما لم يكن فيه يسرألا اختار  إمران  أعليه  

بعـد أن كان فيـه  سـخط كـان  إسخط الله، ف

 .الناس منه"

ــن علمــاء الاجتمــاع إو ــان كثيــر م ذا ك

والتربية عدّوا الغضب من الرذائل الممقوتة، 

فإنما يقصدون من وراء   ،والعادات المذمومة

 أسـوألـى  إذلك الغضب المذموم الذي يـؤدي  

ين الانفعـال وذلك ح  ،وخم العواقبأثار، والآ

ــن  ــل المصــالح الشخصــية، أوالغضــب م ج

هــذا  مــا فــي ىولا يخفــ ،نانيــةوالبواعــث الأ

ــن تمز ــديع الغضـــب مـ ــدة، وتصـ يـــق للوحـ

خـــوة، لمعـــاني الأ للجماعـــة، واستئصـــال

 في ربوع المجتمع. ،والمحبة والصفاء

ســـلام ن يهـــتم رســـول الإأفـــلا عجـــب 

ظاهرة الغضـب، ب الله وسلامه عليه    تصلوا



  

   

مــن صــلَّى علــيَّ صــلاةً : (  قال رســول الله
ُ عليــهِ عشــرَ صــلواتٍ  َّ ت واحدةً صلَّى  ، وحُطــَّ

 ).درجاتٍ  ، ورُفِعَت لهَُ عشرُ عنهُ عَشرُ خطيئاتٍ 

 - النسائيرواه  -              






ن يمتدح الذين يكظمـون الغـيظ، ويملكـون أو

 نفسهم عند الغضب:أ

 ي قــال للنبــن رجــلاً أاري خــرج البخــأ -

 :فــردّد )لا تغضــب(وصــني. قــال: أ ،

 .)لا تغضب(ا، قال: مرارً 

حمد في مسنده عن ابن أمام  خرج الإأو  -

فقـال لـه:  ل رسول الله أنه سأ  عمر  

ــا يباعــدن  ــال: ي مــن غضــب الله م لا (؟ ق

 .)تغضب

 خرج البخاري عـن رسـول الله أو  -

ن أا وهـو يسـتطيع  مـن كظـم غيظ ـً(نه قال:  أ

ة علــى رؤوس م القيامــوالله يــ ينفــذه دعــاه

ي الحـور العـين أحتى يخيـره فـي    ؛الخلائق

 .)شاء

ــن  - ــن ابـ ــلم عـ ــاري ومسـ وروى البخـ

مــا تعــدّون (: قــال: قــال  مســعود 

رعة  ــيكم؟الصــُّ ــذي لا تصــرعه  )ف ــالوا: ال ق

ولكـن الـذي يملـك نفسـه   ،لا(الرجال، قـال:  

 .)عند الغضب

 من العظـي آن يأمر القـرأا  يضً أولا غرابة  

منــات بكظــم الغــيظ، والــدفع المؤوين المــؤمن 

 ؛عراض عن الجاهلينحسن، والإأبالتي هي  

، ويـتم للمسـلمين حتى يتحقق للمجتمع مودته

 تآلفهم:

-   َعْ وَلاَ ت يِّئةَُ ۚ ادْفَـ سْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ

دَاوَةٌ  بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُ عـَ

 ).٣٤(فصلت:  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

-  ى ونَ عَلــَ ذِينَ يمَْشــُ نِ الــَّ حْمَٰ ادُ الــرَّ وَعِبــَ

اهِ  اطَبهَُمُ الْجــَ ا وَإِذَا خــَ الُوا الأْرَْضِ هَوْنــً لوُنَ قــَ

 .)٦٣(الفرقان:  سَلاَمًا

-   ِاء رَّ اءِ وَالضـَّ رَّ ي السـَّ ونَ فـِ الَّذِينَ يُنفِقُـ

 ُ َّ اسِ ۗ وَ نِ النـَّ افِينَ عـَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَـ

 .)١٣٤(ال عمران:  يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

-  َرُون مْ يغَْفــــِ بوُا هــــُ ا غَضــــِ  وَإِذَا مــــَ

 .)٣٧(الشورى: 

ثـار آا كان لظاهرة الغضب المـذموم  ذإو

ــه،  ــان، وعقلـ ــية الإنسـ ــى شخصـ ــيئة علـ سـ

ــه ــدة  ،واتزانـ ــى وحـ ــة علـ ــب وخيمـ وعواقـ

ــه ــع وترابطـ ــكه المجتمـ ــى  ،وتماسـ ــا علـ فمـ

ن يهتمـوا بعـلاج هـذه الظـاهرة ألا  إالمربين  

ن يصـل مرحلـة ألى إر الولد افظأمنذ نعومة 

 قة.لى سن المراهإن يتدرج ألى إالتمييز،  

عـلاج تقدمـه لمعالجـة ظـاهرة ن خير  إو

الغضــب فــي الولــد تجنيبــه دواعــي الغضــب 

ــً  ؛ســبابهأو ــه خُلق ، ا وعــادةحتــى لا يصــبح ل

وصــدق مــن قــال: "درهــم وقايــة خيــر مــن 

 قنطار علاج".

سـبابه أو  بذا كان من دواعي الغضـإف*  

طعـام إلـى  إن يسـعى  أالجوع، فعلى المربـي  

ــص؛ لأ ــت المخص ــي الوق ــد ف ــالإن الول  هم

مراض جسيمة، وانفعالات ألى  إ  ئه يؤديغذا

 ذا ضـيع مـنإا  وكم يكون المربي آثمً   ،نفسية

بو داود وغيره عن رسول الله أ، روى  ل؟ويع

 :) ًن يضـــيع مـــن أا كفـــى بـــالمرء إثمـــ

 .)يقوت

سـبابه أذا كان من دواعي الغضب وإو*  

لى معالجة إن يسعى  أالمرض، فعلى المربي  

لتوجيهاته   امتثالاً   ،اصحي   عدادهإا، ولولد طبي ا

  لكل داء دواء؛ (حمد: أفيما رواه مسلم و

 .)ذا اصاب الدواء الداء برأ بإذن الله إف

سـبابه أذا كان من دواعي الغضب وإو*  

ــد و ــى إتقريــع الول هانتــه بــدون موجــب، فعل

ن ينـزه لسـانه عـن كلمـات التحقيـر أالمربي  

ــد حتــى لا تترســخ فــي نفــس  ؛هانــةوالا الول

ولا  ،عـالات الغضــبيةفالآفـات النفســية، والان 

عانة على ن هذا من حسن التربية، والإأشك  

وقـد روى ابـن ماجـه عـن ابـن عبـاس   ،البر

  ن رسول الله  أ    :ولادكـم أبوا  دِّ (أقال

 واه ابـنرا فيما  يضً أدبهم"، ويقول  أحسنوا  أو

 .)عان ولده على برّهأا رحم الله والدً (حبان: 
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ا، وإمكانية أن تتحول الساحة السودانية إلى ميدان جديد  تحت مظلة الاشتباكات المسلحة الراهنة في السودان، فإن حجم تصاعد المهددات الأمنية بات مقلقً 

فريقي للتنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود ربما يتنامى ليكون حقيقة علينا إلتهديدات الجماعات الأصولية، لم تعد بعيدة، بل إن تحول البلاد إلى ملاذ  

 مواجهتها. 

فريقية للمهددات الإرهابية متعددة، فمنها ما يرتبط بممارسات الجبهة القومية الإسلامية  ن الحواضن الإ المؤشرات المرتبطة باحتمال أن يكون السودان م

، أو يتلاقى مع سيولة وهشاشة الدول المجاورة، ووجود بؤر م٢٠١٣، ويتعلق بأداء تنظيم "الإخوان المسلمين" المصري بعد عام  م١٩٨٩السودانية منذ عام  

 ا يتماهى مع وجود تنظيم "داعش" عبر خلايا نائمة محتملة بهذا البلد. إرهابية في نطاقي كل من شرق وغرب القارة، وأخيرً   لتنظيمات متطرفة ونشاطات

ئلة لكل  وبطبيعة الحال، فإن هذه البيئة السودانية الصراعية، والتي تضعف في حماية حدودها الدولية بين دول هشة، فيما عدا مصر، ستشكل فرصة ها 

دعم " و"داعش"، خلال هذه المرحلة، وذلك بدافع رئيس من معطيات متنوعة منها احتمال لجوء كتائب الجبهة القومية الإسلامية المسلحة لطلب المن "القاعدة

مهددً  السياسية  وتجلياتها  الثورة  أن شكلت  بعد  الخرطوم لصالحها،  في  الحالي  الصراع  لحسم  التنظيمين في محاولة  هذين  من  نوالعون  لقواعد  البشير ا  ظام 

 السياسية والاجتماعية التي لا تزال تسيطر على مفاصل الدولة العميقة. 

فريقي، قد انفرطوا من  عسكرية في ليبيا ودول الساحل الإا يقدر بثمانية آلاف "مرتزق سوداني"، قد مارسوا أعمالاً أما ثاني المعطيات فهو أن هناك عددً 

 ا للتنظيمات الداخلية السودانية المنخرطة في الصراع الراهن. ا مناسبً ا بشري ا وقودً ون حاليً قوات الدعم السريع في مراحل سابقة، ويمثل

ا في  ا رئيسً رً ولا يمكن تهميش ثالث المعطيات، ويرتبط بالتأثير في معادلات تحول السودان إلى بؤرة للتنظيمات المتطرفة، وهو الفقر والجوع، ليلعب دو

البشرية   القوى  طبقً دعم  الإرهابية،  وهم للتنظيمات  غذائية،  مساعدات  إلى  يحتاجون  السودان  سكان  ثلث  أن  فحقيقة  الحديثة،  الميدانية  السياسية  للأدبيات  ا 

ل مليون نسمة، يدفع نحو ارتفاع مستوى المخاوف في شأن طبيعة إنحيازات هؤلاء في هذه المرحلة التي تغيب فيها وظائف الدولة بشك  ١٢المقدرون بنحو  

 شامل عن رعاية مواطنيها. 

ا لتمويل  ا جاذبً  اقتصادي كما تشكل فرص وسهولة الحصول على مورد الذهب من جانب تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في دولة هشة مثل السودان، عاملاً 

 أنشطتهما الإرهابية. 

التنظيمين وبين السودان، وذلك أن لتنظيم "القاعدة" المعنون في الصومال  ثم يأتي ثالث هذه المعطيات، ويتجسد في القرب الجغرافي بين نقاط تمركز  

وإثيوب  كينيا  من  كل  اختراق  وكذلك  الصومالي،  الريف  معظم  على  السيطرة  من  مكنته  ورئيسة  كبيرة  ارتكاز  نقطة  الإرهابية"،  الشباب  وتنفيذ بـ"حركة  يا 

 عمليات إرهابية فيهما خلال العقد الأخير.

السيا  بالتنظيم، كتابً وفي هذا  أنها مرتبطة  بالسودان في هذه المرحلة، حيث أصدرت دار نشر إرهابية، يعتقد  "القاعدة"  يتألف من  ق، تم رصد اهتمام  ا 

 عن المبادئ التوجيهية ر متطرف، حرص على توفير مبرر أيديولوجي للتحريض ضد الخرطوم، فضلاً نظِّ مقولات وكتابات "أبو حذيفة السوداني"، وهو مُ 

 القواعد التي من المطلوب اتباعها من الإرهابيين المحتملين. و

تشهدها   التي  الشاملة  التحولات  الأمنية بشكل عام، معطى رئيسً إوقد تكون  العقود الأخيرة والمرتبطة بتردي الأوضاع  إلى  فريقيا في  السودان  ا لتحول 

البحر الأحمر وحتى المحيط الأطلسي إلى أحد المهددات المباشرة والرئيسة لكل دول   بؤرة إرهابية جديدة، وهي بذلك تحول إقليم وسط القارة كله من سواحل

غإشمال   مواد  من  البضائع  مبادلة  في  التقليدية  أدوارها  من  للحدود  العابرة  الرعوية  الجماعات  تحول  متغير  مع ظهور  وذلك  أوروبا،  وجنوب  ذائية فريقيا 

 ية إلى شراكة مع التنظيمات الإرهابية. وحاصلات زراعية وسجائر وغيرها بالإبل والماش

ا لهذه التنظيمات بعد أن تخلى الجيل الشاب منها،  ا سكاني ا حاضنً ا من القبائل الصغيرة، أصبح يشكل حاليً فالجيل الثاني من المجموعات الرعوية، خصوصً 

 بين الرعويين والإرهابيين. لأسباب تتعلق بتعظيم الأرباح، عن تحفظات جيل الآباء الذي رفض هذه الشراكة الآثمة  

ا فيما يتعلق  ا قائدً ا ومؤشرً ا للإقليم وللعالم معً ، يشكل الاشتباك المسلح الراهن في السودان واحتمالات الانزلاق لحرب أهلية شاملة، سيناريو مرعبً إجمالاً 

في   الشاملة  المخاطر  مستوى  الحالة  إ بارتفاع  انعكاس  بطبيعة  وذلك  في فريقيا،  الأكبر  الإرهابيين  التنظيمين  قدرات  دعم  في  المباشرة  السودانية  الصراعية 

في  رسمي  كفاعل  الدولة  قدرات  عن ضعف  واقعية  أدلة  تملك  أصبحت  حديثة  سياسية  نظريات  بروز  في ضوء  وذلك  و"داعش"،  "القاعدة"  وهما   القارة، 

 ). ندبندنت عربيةإالمتطرفة (مواجهة الفواعل غير الرسمية مثل الشركات الأمنية والتنظيمات  

 



  

  

 

للمرة الأولى منذ انطلاق عمليات   إلى السعودية لأداء مناسك الحج،  أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مغادرة وفد رسمي منها 

 م. ٢٠١٥ف العربي بقيادة المملكة في  التحال

ا من وزارة الإرشاد وشؤون الحج  يونيو، أن "وفدً  ١٩الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، يوم وذكرت وكالة 

ا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك والعمرة (في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة) غادر مطار صنعاء الدولي اليوم متوجهً 

 ".١٤٤٤ الحج والعمرة للعام الهجري

ناجي  فؤاد  الحج  وشؤون  الإرشاد  وزير  نائب  يضم  "الوفد  أن  عبد   ،وأوضحت  الإرشاد  وزارة  في  والعمرة  الحج  قطاع   ووكيل 

الله الرزامي (رئيس اللجنة العسكرية الممثلة للجماعة في المفاوضات مع الحكومة اليمنية)،    الرحمن النعمي، واللواء الركن يحيى عبد

 ا من الشخصيات العلمائية والاجتماعية والقبلية". وعددً  ،مرة علي جعيلومدير عام الحج والع

الثانية هي  مطار صنعاء  عبر  الوفد  تقل  التي  "الرحلة  أن  إلى  تم    ١٨٠وتحمل    ،وأشارت  رحلة  أول  بعد  اليمنيين،  الحجاج  من 

 ا".حاج  ٢٧٣، وأقلت على متنها م١٧/٦/٢٠٢٣تدشينها، السبت 

ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي    ،الملك الحوثي   صنعاء، شكر وفد "أنصار الله" زعيم الجماعة عبدوحسب وكالة "سبأ" في  

الدولي  مطار صنعاء  لفتح  المستمرة  ومتابعتهما  "اهتمامهما  على  السبت   ،المشاط،  المطار،  عبر  اليمنيين  للحجاج  فوج  أول  وتدشين 

 فر اليمنيين لأداء مناسك الحج". سنوات من فرض الحظر عليه ومنع س ٨، بعد م١٧/٦/٢٠٢٣

وقبلها بيومين، انطلقت أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي تديره جماعة "أنصار الله" إلى السعودية، منذ العام 

 ، تحمل على متنها دفعة من الحجاج اليمنيين.م٢٠١٦

التوالي، صراعً  على  التاسع  للعام  اليمن  مستمر ويشهد  على  ا  دولي ا  بها  المعترف  الحكومة  بين  الله"، السلطة  "أنصار  وجماعة  ا 

 انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

 
 

إن تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج إلى السعودية لن يتم هذا العام، مقللة من شأن احتمالات حدوث تطبيع   : قالت إسرائيل

 وشيك للعلاقات مع المملكة بوساطة أمريكية. 

إلى وجهات    تزامن التصريح مع موسم الحج، وإعلان وزارة النقل الإسرائيلية عدم تقدم شركات الطيران بطلبات لتسيير رحلات 

 سعودية، أقر أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن ذلك لن يحدث.

وقال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في تصريح لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «ربما نكون في 

جوية مباشرة من هنا.. لكن من السابق لأوانه قول ذلك»، وضع يسمح لنا بالمساعدة في هذا الأمر في موسم الحج، وتنطلق رحلات  

 وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وتوقع مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن تسمح المملكة بالسفر على متن رحلات مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا 

 العام، كبادرة لإظهار حسن النية.

لأنه سيتوقف على معالجة التوتر بين  ؛إن «التطبيع مع الرياض بعيد المنال :حفية جرت في منتصف يونيو قال هنغبي وفي مقابلة ص

 الرياض وواشنطن». 

الرياض،   مع  إسرائيلي  سلام  اتفاق  لأي  مقدمة  هو  الأمريكي  السعودي  الاتفاق  أن  «نعتقد  هيوم»:  «إسرائيل  لصحيفة  وأضاف 

 تكون كبيرة».فتقديرنا أن فرصة تحقيقه لن 

إن الرياض تضع التطبيع مع إسرائيل، في مقابل تأييد الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، حيث عبرت    : وقال مصدر مطلع

 إسرائيل عن مخاوفها من أي مقايضة من هذا القبيل، بحسب ما نقلت «رويترز». 



  

  

أشاد المفوض السامى للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين، فيليبـو 

ــدموه  ــا ق ــرى لم ــعب المص ــرية والش ــة المص ــدى، بالحكوم جران

ا، وقال: إنـه مثـال يحتـذى بـه ويقدمونه للاجئين، لتمكينهم اقتصادي 

لحســن الضــيافة والكــرم والــروح الإنســانية العاليــة لتــوفير المــلاذ 

الآمــن لآلاف اللاجئــين ولغيــرهم مــن الأشــخاص المجبــرين علــى 

 الفرار. 

وبحسب مركز إعلام الأمـم المتحـدة، ناشـد "فيليبـو جرانـدى" 

ني المجتمع الدولي التكاتف مع الحكومات ومنظمات المجتمع المـد

ودعاهم إلى مواصلة تقديم الدعم للاجئين، إذ تعمل مفوضية الأمـم 

المتحدة لشؤون اللاجئين على تعزيز سبل كسب العـيش والإدمـاج 

الاقتصادي للاجئين، كما تدعو إلى دعم حقهم في العمل وتقدم لهـم 

ا ولتحقيــق الاعتمــاد علــى المســاعدة اللازمــة ليصــبحوا أكثــر تكيف ــً

 الذات.

جراندى" أن الحكومة المصرية والمجتمع المدني   وأكد "فيليبو

لا تستطيعا تحمل أعباء اللاجئين بمفردهم، ويجب أن تكـون هنـاك 

استجابة دولية قويـة لمعانـاة اللاجئـين، ويجـب أن تتـوفر المـوارد 

لمصر والهلال الأحمر المصري ووكالات الأمـم المتحـدة العاملـة 

ــود  ــي تق ــين الت ــي مصــر خاصــة مفوضــية اللاجئ ــود ف ــذه الجه ه

 الإنسانية بشكل مستمر.

وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين أنها نجحت فـي العمـل علـى 

تمكين عدد من اللاجئين إلى مصر مـن كسـب رزقهـم والمشـاركة 

في الاقتصادات المحلية، من خلال العمـل علـى إكسـابهم مهـارات 

في مجالات التسويق ودراسـات الجـدوى ومستحضـرات التجميـل 

للرجال، وتجهيز البن وبيع القهوة، وفـتح أسـواق وتصفيف الشعر  

 داخل مصر وأخرى خارجها عبر الانترنت. 

الجـدير بالــذكر أن المفوضــية السـامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئــين تقــوم بحشــد الــدعم وجمــع أصــحاب المصــلحة وتشــجيع 

التعاون فيما بينهم بالتنسـيق مـع الحكومـات والجهـات الفاعلـة فـي 

 ،نسـاني والتنمـوي والقطـاع الخـاص وشـركاء آخـرينالمجالين الإ

لتحسين إدماج اللاجئين وقدرتهم على الوصول إلى فـرص العمـل 

 وريادة الأعمال والخدمات والبرامج ذات الصلة.

 

 

ليجدد موقفه برفض إعادة العلاقات  مرة أخرى، عاد الاتحاد الأوروبي  

 إلا وفق شروط محددة.  ؛مع سوريا

والسياسة   الخارجية  للشؤون  الأعلى  الممثل  بوريل  جوزيب  أكد  فقد 

دون   سوريا  مع  العلاقات  عودة  أن  على  الأوروبي،  للاتحاد  الأمنية 

 ا للتكتل. ا مطروحً إحراز تقدم في العملية السياسية ليس خيارً 

الرغم من ذلك، فإن التكتل سيواصل العمل عن كثب  كما تابع أنه على  

المشتركة، مشيرً  لتحقيق الأهداف  والدوليين  العرب  الشركاء  إلى  مع  ا 

 أن الظروف لم تتهيأ بعد لتوطيد العلاقات مع دمشق. 

أن هذا هو موقف دول الاتحاد الأوروبي   الرفيع على  المسؤول  وأكد 

 جميعها.

الأع الدول  إلى  بالنسبة  أنه  مع  وأضاف  العلاقات  شروط  فإن  ضاء، 

: "سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة  سوريا باتت بعيدة المنال، قائلاً 

وذات   شاملة  سياسي  انتقال  عملية  تجري  عندما  فقط  سوريا  إعمار 

 مصداقية". 

وأشار إلى أن شروط إعادة اللاجئين السوريين كما حددتها المفوضية  

اللاجئين لشؤون  المتحدة  للأمم  حاليً   العليا  مستوفاة  مؤكدً غير  أن  ا،  ا 

تكن هناك   لم  ما  إلى سوريا  المنظمة  العودة  يدعم عمليات  لن  الاتحاد 

المجتمع   العودة طوعية ومراقبة من جانب  هذه  بأن  ضمانات موثوقة 

 الدولي. 

أن   من  وتأكد  شركائه،  مع  القسرية  الإعادة  مسألة  أثار  أنه  إلى  ولفت 

 حتى يتم استيفاء هذه الشروط.  ؛رياا إلى سواللاجئين لن يعُادوا قسرً 

إلى الحضن العربي بعد غياب نحو   سنة،    ١٢يذكر أن سوريا عادت 

العربية على مستوى   وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة 

 الماضي.  مايووزراء الخارجية في القاهرة 

قرارً  اتخذت  أنها  رسمي،  بيان  في  العربية  الدول  جامعة  أعلنت  ا  فقد 

مجلس  باستع اجتماعات  في  مشاركتها  واستئناف  ادة سوريا عضويتها 

 الجامعة. 

في    :وقالت  السورية  الحكومة  وفود  مشاركة  استئناف  قررت  إنها 

اعتبارً  لها،  التابعة  والأجهزة  المنظمات  وجميع  الجامعة،  ا  اجتماعات 

 . م٢٠٢٣مايو  ٧من 



  

 
 

الله   صبرًا أبا عبد
 -بـن أبـي طالـب  علـيأمير المؤمنين الإمـام قال  

ثـمَّ قـال:   )،صـبرًا أبـا عبـد الله(:  -وهو على شاطئ الفرات

وعيناه تفيضان. فقلت: أحدث   دخلت على رسول الله (

ــاطئ  ــل بش ــينًا يقت ــل أن حس ــي جبري ــال: أخبرن ــدث؟ فق ح

. مالفـرات. ثــم قـال: أتحــب أن أريـك مــن تربتـه؟ قلــت: نعــ

ي. فما ملكت عينـي فقبض قبضة من تربتها فوضعها في كف

 .أن فاضتا)

قتيل العبرة
أنا قتيل العبـرة، لا يـذكرني ( : الإمام الحسين  قال

 .)مؤمن إلا استعبر

قطر الدمع على الإمام الحسين
مـن (:  الإمام علي بن الحسين زيـن العابـدين    قال

أه الله عـمودمعت عيناه فينـا د  ،قطرت عيناه فينا قطرة ة، بـوَّ

 .)ايسكنها أحقابً  ابها في الجنة غُرَفً 


إذ استسقى  عن داود الرقي، قال: كنت عند أبي عبد الله

ــاه  ــت عين ــد اســتعبر واغرورق ــه ق ــا شــربه رأيت المــاء، فلم

يا داود لعن الله قاتل الحسين، فما من (بدموعه، ثم قال لي:  

ولعـن قاتلـه إلا كتـب   ن  ي عبد شرب الماء فذكر الحسـ

الله له مائة ألف حسنة، وحطَّ عنه مائة ألف سيئة، ورفع لـه 

مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة، وحشـره الله 

 .)تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد


 مــن أتــى الحســين: ( موســى الكــاظمالإمــام  قــال

 .)قدّم من ذنبه وتأخّرت عارفاً بحقّه غفر له ما 




قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

ــه: ــين، .. ( رضــوان الله علي ــان أصــحاب الحســين قليل وك

أكثـــرهم آل بيتـــه، وكـــان مـــوقفهم مبعـــدين عـــن النهـــر، 

ا أن يــدفعهم إلــى التســليم مــن محــرومين مــن المــاء جــديرً 

رب قريب، وكان في وسع ابن زياد أن ينالهم مـن غيـر حـ

ولا قتــال، وقــد حــرم الحســين علــى مــن معــه أن يشــهروا 

 .ا أو يبدأوا قتالاً سلاحً 

حتـى  ؛أن مطاولة الحسين وإمهاله ولكن ابن زياد رأى

وأن يقــوى مــن  ،أن يزيــد فــي جمعــه ييســلمه الظمــأ حــر

عليهم كالسيل فإذا هم مصـرعون، وإذا عدده، فدفع الجيش  

حوافر الخيل تـدق هام الأشراف وصـدور المـؤمنين، وإذا 

أمجد آية في التضحية يخطهـا الـدم الزكـي علـى صـفحات 

 الصعيد بكربلاء. 

، أنفذ فيه المسلمون ما ي. الحسين بن علهذا ثاني المسيحين

بن مـريم، فمـا أبشـع الظلـم، ومـا احاول اليهود من عيسى  

أشيب، نفس زكية طاهرة، قلب نبيـل   يالفداء، شيخ تق  أجل

حر، استصرخه مظلومون ليقودهم في وجـه البغـى، ولبـى 

ــده وقومــه جــز ــه وول ــإذا هــو وآل ــومين ف ر لســيوف المظل

 ).المستصرخين به



  

 

 

 الهجرة الشريفة 
 ، اســتفتح كنــوز الفــتح باســم الفتــاح العلــيم

ــريم وأســتجدى ســوابغ الآلاء باســم ــاب الك  ، الوه

إلى القريب أن يفتح علينا أبـواب عطايـاه   ضارعًا

عنـا وهـو القـوى الـدافع شـر   والمنن دافعًابالمنح  

 المحن والإحن والهرج والمرج والفتن.

ا تحملـه ن الهجـرة الشـريفة تبـين مـإ  يا بنى:

من العناء فـى سـبيل إعـلاء    سيد المرسلين  

ــد الله ونجــاة المجتمــع الإنســانى  ، كلمــة الله بتوحي

ــا ســبحانهمســتعينً  ، بالإســلام  ــادح  ا ب ــى ف عل

ومعاداة أهل الظلم والظـلام   ، الآلام وقارس الملام

ــباح ــط الأش ــى الأرواح وينش ــا يحي ــة ذكره  ، بهم

ا إلــى داعي ــًقــام   منفــردًا وهــو ، وكيــف لا

ــدم  ــن دون الله فهـ ــدوا مـ ــوك عبـ ــين ملـ ــق بـ الحـ

ــهم ــن ، عروش ــمت الآذان ع ــاء أص ــة عمي  وجهال

ــق ــدى ، الح ــن اله ــار ع ــت الأبص ــت  ، وأعم وقفل

فتحمل ما لا يتحمله كل   ، القلوب عن قبول الرشاد

 ات الله وسلامه عليه وعلـيهم صـبرًاالأنبياء صلو

ــى الله مــع الله ــت التيجــان ؛ ف وانحنــى  ، حتــى ذل

 ، وسـلمان الفارسـى ، وساد بلال الحبشى  ، انالطغي

وصهيب الرومـى علـى كسـرى وقيصـر وهرقـل 

فأصبح الإنسان بالإيمان لـيس فوقـه إلا   ، ومقوقس

ــرام ــق الإنســان  ؛ الله ذو الجــلال والإك لأن الله خل

 .حرا مريدًا

كيف تشرق تلك الأنوار فى الظلمات ..  عجبًا

وتطلــع تلــك الشــمس فــى أفــق  ، الحالكــة فتمحقهــا

الجهالة والضلالة والكفر بـا وعبـادة غيـره مـن 

ــؤه والكوا الأصــنام ــوك فتمل ــى والمل ــب والأناس ك

ــورًا ــان علــو  ، ن ـــقوتكســب الإنس  حتـــى ؛ ا بالح

ا  ، يساوى ملائكة السماء  إخلاصًا وصدقًا وتعظيمـً

  .وبإخوانه رفقًا  ، 

لشـــريفة فنحـــزن نتأمـــل حـــوادث الهجـــرة ا

من ظلـم    برسول الله  مَّ نحزن لما أل  ، ونفرح

 ، الظالمين العتاة ومعـاداتهم لـه للخيـر الـذى أبـداه

ودعائـــه بـــالخير  ، لمـــن آذاه مـــع رحمتـــه 

لـو  . مـع أنـه  .اية لمـن حاربـه وجفـاهدواله

ــى وعيســى  ــوح وموس ــا دعــا ن ــيهم كم ــا عل دع

صلوات الله وسـلامه عليـه وعلـيهم لمـا بقـى لهـم 

 .بقية

 .أغرقهم الله  ..وإلا فأين قوم نوح؟

أرداهم فى البحـر القهـار  ..موسى؟  مووأين ق

 .المنتقم

 ، اأذلهـم الله وفـرقهم شـيعً   ..وأين قوم عيسى؟

 .ولم يتحملوا ما تحمله  
ــع  ــى المجتم ــه عل ــل الله ب ــا تفض ــرح بم ونف

 ما آتـاهم بـه قبل من رسول   يالذ  الإنساني

 

  ةَ الإســلام ــا الإمــام المجــدد حُجــَّ ســماحة مولان
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو 

ك  -العزائم وجعلكـم  ،ونفعنـا الله بكـم  ،مقـدَّس الله سـرَّ
ــم النــافع ــا مرشــدًا لطــلاب العل مــع بدايــة عــام  -ولي

هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهـى الهجـرة 
ياحة إلــى الله، فنرجــو مــن الســ وممــا يســميه القــأو 

ــوادث الهجــرة،  ــان دروس ح ــرم ببي ــماحتكم التك س
مقارنة مع الإسراء، مع كشف سر المعية فى الغار، 

: (دعوهــــا فإنهــــا قلــــوب بقولــــه وتوحيــــد ال
 مأمورة).

ه قائلاً:  اح  فأجاب س



 

 

ــة ــودة والرحم ــة والم ــان والألف ــن الإيم ــى ؛ م  حت

ــداوة بالحــب ــدلت الع ــا بال ، تب ــووالجف ــم  ، اف والظل

والمسارعة إلى غضـب   ، والكفر بالإيمان  ، بالعدل

حتـى أنجـى   ؛ الله بالمسارعة إلى محابه ومراضيه

    ، الله كثيرين من خلقه نزهوه عـن الشـريك والولـد

وأقبلوا عليـه بالكليـة   ، وأخلصوا له العبادة والعمل

العــادة والطبــع يعبدونــه لا يشــركون بــه  ينمفـارق

نـوار سـاطعة فـى الآفـاق لأاولا تـزال تلـك    ، اشيئً 

وإنمـا هـو الحـق لا   ، واضحة المحجة قوية الحجة

وعنـاء   ، يأباه إلا شقى ولا ينكره إلا عمى الطرف

أحـزن لـيس وينتج الخير والفرح وإن كان أضـر  

   .بعناء

 ــ ا إن هــذا النبــى الأمــى هــو رحمــة الله حق

   .ونعمة الله العظمى  ، الواسعة

 لهجرة أعلي من الإسراءا
 له  بالنسبة

ــزل الله  ــ إن تنـ ــطفاه ليلـ ــه ومصـ  ةلحبيبـ

 ىمن إسرائه (هجرته إلـ  ىأعل  ، الحق  ىالهجرة إل

ــدس)  ــه  ؛ القـ ــرد ذاتـ ــق لفـ ــزل الحـ لأن تنـ

وهو عين المحبـة  ، المصطفى هو الكرامة الكبرى

 . مَعَنَاإِنَّ اللهَ  :الكلية ويظهر ذلك من قوله

فَا اوَةِ ــلْ ـــي جَ ـ ـمِ الْحَقِّ فِ لَدَى الإِصْطِلاَ   لصَّ

اـ ــفَ ـــرْتُ إِلَى الْخَ ـبِرُوحِكَ فَاصْغَىٰ إِنْ أشََ   

 ةً ــــدَامَ  ـــاوَلْ مُ ــنَ ــهِ تَ ــجْرَتِ  ــنْ رَاحِ هِ ــوَمِ 

دَى الْوَفَا ـرَتيَْنِ لَ ـ ــجْ ـــبَ الْهِ ـــــهَدَ غَيْ ــلِتشَْ   

ُ جَ ـــــــجْ ــرَىٰ هِ ــسَ  َّ  ــرَةً وَ  هُ  ـــلاَلُ ــلَّ جَ ـ

يــلِي ــخَ   ــلٌ وَصِدِّ  ــي ــقُ الْحَبِ ــ ىٰ  ــبِهِ اقْتفََ بِ ـ  

 فَاــنْ صَ ــمَ ــرَىٰ ينُْبِي بِإسِْرَا لِ ـــرُّ سَ ـــوَسِ 

ا ــفَ ـــلْ وَمَوْقِ ــــدَءًا بَ ــــانَتْ مَبْ ـــكَّةُ كَ ـــوَبَ   

ُ وَارْتَ ـــسَرَىٰ بعَْدَ أنَْ أسَْ  َّ  ــقَ ـــرَىٰ بهِِ   ىٰ ـ

ُ جَ ــــاجَرَ كَ ـــوَهَ  َّ  ــ ـقَ ـــوَفِّ ــــلَّ مُ ــــانَ  ا ـ  

 بًا ـاحِ ــصَ  ــكَّةَ يَسْرِي الْحَبِيبُ مُ ـــنْ مَ ــوَمِ 

يقَ مَنْ كَانَ مُ  دِّ فَا ــصِ ـــنْ ــإِمَامَ الْهُدَى الصِّ  

 ــمْ ــسْرِي لِتشُْرِقَ شَ ــبَةٍ يَ ـــىٰ طَيْ ـــإلَِ   هُـسُ ـ

لِ مُسْ هُ بِالتَّنَــعَ ـرْشِ مَ ـــوَذُو الْعَ  ا ــفَ ــعِ ـــزُّ  

 هُــــــلَّ جَلاَلُ ــارِ جَ ـــي الْغَـــهُ فِ  ــؤَانِسُ ـــيُ 

يقُ ـــوَصِ   ــدِّ فَ ـــهِ تَ ــــطْفًا عَلَيْ ــــهُ عَ ـ  ــخَوَّ اــ  

 ــفَنَ ُ خَ ــزَنْ مَ ـــحْ ــادَاهُ لاَ تَ ـ َّ  قِي ــالِ ــعِي 

نْ فِي الْغاَرِ صَحِبَ الْمُصْطَفَىٰ فَبشُْرَىٰ لِمَ   

سْ ــرَىٰ سَيِّدُ ال ـــسَ   هَاجِرًا ـــرَامِ مُ ــلِ الْكِ ـرُّ

ِ مَ ــإلَِ  َّ  ــعَ ــى  ُ أشَْ ـ َّ ا ـــفَ ــرَحُ وَاصِ ـــهُ   

ُ رَاقِي ــــرَىٰ بِ ـــــلَهُ أسَْ ــرَىٰ قَبْ ـــسَ  َّ  ا ـً هِ 

فَا ــحِ ــاهَدَ أتُْ ــــشَ ــهِ فَ ـــإلَِى الْقدُْسِ زُجَّ بِ   

َِّ ـــمَ   دْءًا مُوَاجَهًا ـــرَاءِ بَ ـــي الإِسْ ـــ فِ عَ 

 ــي طَ ــوَفِ   ــفَ ــــبَةٍ مَوْلاَهُ مَعَهُ فِي صَ ــيْ ـ ا ـ  

 ــوَ طَيْبَ ــكَانَ سَرِيُّ الْمُصْطَفَىٰ نَحْ ـــــفَ   ةٍ ـ

 ــلِيَ  فَاــهُ شُ ــنْ ــيَّةٍ مِ ـــعِ ــبُ مَ ـيْ  ــرَ غَ ــظْهَ ـ رِّ  

 ــا مَ رَ ـــــــةِ الإِسْ  ــليَْلَ فِي ــفَ  ِ رَبِّ ــ َّ  ــعَ   هِ ــ

 ــعَ ـوْلاهَُ مَ ـــوَمَ  سَّرِيِّ بِلاَ خَفَا ــــي الــهُ فِ ـ  

 ــىٰ بيَْ ــــإلَِ   دْسِ مَجْدِهِ ـــدِسِهِ إِلَىٰ قُ ـــتِ مَقْ ـ

حِيَ الْجَفَا ــدْ مُ ـــلَىٰ وَقَ ـــرَتهُُ أعَْ ـــجْ ـــوَهِ   

 ــقَامُكَ غَيْ ــــمَ  رُ غَ ـــطَ ـــبٌ وَالتَّ ـــ  امِضٌ وُّ

لَّ وَألَْطَفَا ـــا أجََ ـــــىٰ مَ ـــلَ ــــدْرُكَ أعَْ ــوَقَ   

 المعية ثلاثة 
كان متحققًا   اعلم يا بنى أن رسول الله  

الله تعـالى ونصـرته حتـى لـو وقـف العـالم   ةيبعنا

رَهُ   إِلاَّ أجمع ضده قال تعالى:   دْ نَصـَ تنَصُرُوهُ فَقَـ

حسناه ولم يقـل  فى الأزل بسابقة  هنصر  :أى  اللهُ 

 فسينصره الله.

بعناية الله الأزلية حين قال   ولقد تحقق  

الصـــاحبه: ( َ مَعَنـــَ ّ زَنْ إِنَّ  قـــال ) فحـــين لاَ تحَـــْ

) فقـد نفـى الحـزن عـن نفسـه لاَ تحَْزَنْ لصاحبه: (

قلبه، وفى ذات الوقت يريد لمن كان فـى ووفؤاده  

معيتــه أن يكــون علــى نفــس الــنهج، ثــم أثبــت 

لنفســه الأنــس بــا حــين قــال:  المصــطفى 

َ مَعَنَا( ّ ا لقـال: (إن الحفـيظ إذ لو كان خائف ـً  )إِنَّ 

 :معنا)، والمعية ثلاثة هى

ام الغيب، قـال تعـالى: معية الهوية من مق  -١

ا نَ مـَ ) وهـى ٤  ( الحديـد:  كُنـتمُْ   وَهوَُ مَعَكُمْ أيَـْ

 معية عامة.

 إِنَّ معية الربوبيـة، قـال سـيدنا موسـى:   -٢

 ).٦٢  لشعراء:ا( مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ 

 إِنَّ اللهَ  : معيـــة الألوهيـــة، قـــال  -٣

وأسمى مـن   أتم وأكمل  ) وهذه٤٠  (التوبة:  مَعَنَا

لأنـه قـدم معيتـه علـى ربـه   ؛ ية موسـى  مع

ــال: ــى فق ــى رب ــيمإن مع  ، والمصــطفى العظ

 قدم ذات الله فقال:  َمَعَنَاإِنَّ الله . 
ــال:  ــى ق ــه وموس ــى) فخــص نفس ــى رب (مع

ــريم ــره، والســــيد الكــ           بالمعيــــة دون غيــ

َ مَعَنَاقال: (  لأن معيتـه تشـمل الكـل، وتربـى  ؛ )ّ

 ا كانــت رحمتــه الكــل، وتجمــع الكــل، كمــ
 للعالمين.

 وحيد القلوب بأرجل الناقةت 
والنـاس يتعلقـون   ، إلـى المدينـة    وصل

يقول   كل  ، يتنافسون فى نزوله لديهم  ، بخطام ناقته

وهو يقـول لهـم صـلوات الله عليـه   ، عنده  بالنزول

وفى   ، الناقة فإنها مأمورة)  :أى  ، وسلامه: (دعوها

 رة. مخيَّ رة لارواية مسيَّ 

ــارت ــى ؛ فس ــه بنــى  حت ــدار أخوال ــت ب أناخ

ففرحــــوا وحملـــوا مــــا          فنـــزل  ، النجـــار

 كان له من متاع على الراحلة فى بهجة وسرور.

قـدم رسـول الله   :قالنس  أأخرج البيهقى عن  

   المدينة فلما دخل جاءت الأنصار برجالهـا

دعـوا (فقـال:    ، فقالوا: إلينا يا رسـول الله  ، ونسائها

ـــا مــأمورةالن ــى  )اقــة فإنهـ ــاب أب ــى ب فبركــت عل

من بنى النجـار يضـربن   يفخرجت جوار  ، أيوب

 بالدفوف وهن يقلن:

ار ن ار   ج ى ال  م ب
  جار ـ مـا مـا ح

 :قـال ج أحمد عن أنـس بـن مالـك وأخر

ــون ــان يقول ــى الغلم ــى لأســعى ف ــد  :إن ــاء محم ج

  ًجــاء  :ثــم يقولــون .افأســعى ولا أرى شــيئ

ا؛ قـال: حتـى فأسعى ولا أرى شـيئً   ، محمد  

 .وصـاحبه أبـو بكـر    جاء رسـول الله  
ثـم بعثـا  .فكمنا (توارينا) فى بعض خراب المدينة

ــلاً  ــا الأ رج ــؤذن بهم ــة ي ــل البادي ــن أه ــار م نص

حتـى   ؛ فاستقبلهما زهاء خمس مائة مـن الأنصـار

ــا ــوا إليهم ــين  ، انته ــا آمن ــار: انطلق ــت الأنص فقال

وصـاحبه بـين     فأقبل رسـول الله  ، مطاعين

حتـى أن العواتـق   ؛ م. فخـرج أهـل المدينـةأظهره

(الشــابة أول مــا تــدرك) لفــوق البيــوت يتراءينــه 

 اا شـبيهً يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينـا منظـرً 

علينـا ويـوم   به! قال أنـس: فلقـد رأيتـه يـوم دخـل

 .ا بهمافلم أر يومين شبيهً   ، قبض

د الحبيــب المصــطفى قلــوب نظــر كيــف وحــَّ ا

فيهـا القلـوب لمحبـتهم ت  لمين فى ساعة تفرقالمس

 بقوله: له  

فتعلقـــت قلـــوبهم  ؛ (دعوهـــا فإنهـــا مـــأمورة)

وعيونهم بأرجل الناقة وانصرف عن كل قلب مـا 

مشــهد  ، عنـده ل الحبيـب كـان يشـغله بنــزو

ف من مشاهد العزة النبوية والروح المحمديـة تؤل ـِّ

بين القلوب فى وداعة.. وتسكــن الخـــلاف الـذى 

 .جماعةى  النفوس وتجمعهم ف فى

(اللهـم حبـب لنـا   :فقـال    ثم دعـا النبـى

اللهـم بـارك لنـا فـى   ، شـدأكحبنا لمكة أو    ، المدينة

 .)اللهم اجعل مع البركة بركتين  ، صاعها

 ، أســال الله تعــالى أن يتجلــى باســمه القريــب

 ، المعـين ، العلـيم ، النـور ، الهـادى ، المجيب  ، الولى

ــى جمــعلي ، الكــريم ، الوهــاب ، الجــامع  الهــدى عل

ومراضــيه  هوإلــى محابــ ، مــدنايوبعنايتــه  ، ابنــقلو

ــتن المضــلة ، يجــذبنا ــن الف ــدع المضــرة  ، وم والب

ويعيـد لنـا   ، ويمكن لنا فى الأرض بالحق  ، يحفظنا

بنا ما تفضل به على سلفنا الصالح.. إنـه مجيـب و

 .الدعاء



 

 
 

 ) ١٤(ان ـنـحض الـيــن فــم  ن امـــالإيم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 


ان: اع الإ ائي ب بعد عرضنا اليسير عـن   أح

؛ نريد نتعـرف عنـه أكثـر مـن سيدنا رسول الله  

خلال معرفة امتـداده ونسـله وذريتـه المباركـة؛ وهـم 

أهل بيته الأكرمون، فإنهم حجج الله الأوفياء، وأوليائه 

 الأمناء. 

سـفن  - كما شبههم سيدنا رسـول الله    -وهم  

ن (مثـلُ  فقـال:  النجاة   أهـلِ بيتـي مثـل سـفينة نـوح، مـَ

 ركبها نجا، ومَن تخلف عنها غرق). 

بقولـه:  ووصفهم الإمام عليّ بن أبي طالـب 

"هم عيشُ العلم، وموتُ الجهل، يخبـركم حلمُهـم عـن 

علمِهم، وظاهرُهم عن باطنِهم، وصـمتهُم عـن حكـمِ مـنطقهم، لا 

م، وولائـج يخالفون الحق ولا يختلفـون فيـه، وهـم دعـائم الإسـلا

الاعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، 

عقـل وعايـة ورعايـة، لا   وانقطع لسانه عن منبته، عقلـوا الـدين

 م كثير، ورعاته قليل". عقل سماع ورواية، فإن رواة العل

فهيا بنا نلقي الضوء على بعـض مـا يجـب أن نعرفـه عـنهم 

 سلام الله عليهم:

 ؟.  الله بيت رسول  مَن هم أهل س:

باختصار شديد فقد تعددت المعاني الـواردة فـي قـول الله   ج:

ُ لِيذُْهِبَ عَ تعالى:   َّ رَكُمْ إِنَّمَا يرُِيدُ  جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهـِّ نكُمُ الرِّ

ومنهــا: أن أهــل البيــت هــم الخمســة  )٣٣ الأحــزاب:( اتطَْهِيــرً 

، وأميـر المـؤمنين   أصحاب الكساء وهم: سيدنا رسـول الله

ة الطـاهر ، وبضـعة رسـول الله عليّ بـن أبـى طالـب  

التــي يرضــى الله  ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء 

لرضاها ويغضب لغضبها، وريحانتاه من الدنيا سبطاه الشـهيدان 

 .الإمام الحسن والإمام الحسين سيدا شباب أهل الجنة 
يحثـون علـى التمسـك لماذا نـرى الكثيـر مـن العلمـاء    س:

 ؟.  لمصطفى ل بيت اوالتخلق بأه

أنا أسألك: مَن هو أعلم الناس بمـا يقـول أو يفعـل والـدك   ج:

في المنزل؟؛ صديقه أم أولاده؟، من البديهي أن تقول: مَن يعيش 

 معه هو أجدر الناس بمعرفة أقوال أو أفعال والدك؛ أي: أولاده. 

فهم أسعد النـاس   ،كذلك الحال مع أهل بيت رسول الله  

، وهـم ، وكـذا أفعالـه وإقراراتـه  وأعلم بما قاله النبيّ  

الذين كانوا في أحضانه ويخصهم بأعظم العلـوم، وهـم أصـحاب 

ــالأخلاق  ــون ب ل ــم المجَمَّ ــة، وه ــادة الخالص ــة والعب ــدة الحق العقي

 سنة.العظيمة والمعاملة الح

مــا هــو الــدليل مــن القــرآن الكــريم علــى  س:

 بيت؟. أفضلية أهل ال

اء الدليل فـي قـول الحـق سـبحانه:    ج: ا نِسـَ يَـ

اء نَ النِّسـَ دٍ مـِّ تنَُّ كَأحَـَ ، )٣٢  الأحـزاب:(  النَّبِيِّ لَسـْ

، فمـا بالـك فإذا كان هذا الوضع لنسـاء النبـيّ 

 .  بأبناء النبيّ 

ُ والدليل الثاني: قوله سبحانه:   - َّ ا يرُِيـدُ  إِنَّمـَ

جْ  ــرِّ نكُمُ الـ ــَ ذْهِبَ عـ ــُ رَكُمْ لِيـ ــِّ تِ وَيطَُهـ ــْ لَ الْبَيـ ــْ سَ أهَـ

، ومـــــن معـــــاني )٣٣ الأحـــــزاب:( تطَْهِيـــــرًا

 َجْس الســـوء  -كـــالرجزالعـــذاب؛  -: القـــذرالـــرِّ

شرك، ال  -وسوسة الشيطان    -الشيطان    -والفحشاء  

وإن شــئت فقــل: إن الــرجس اســم يقــع علــى النجاســات وعلــى 

م الـرجس العذاب وعلى النقائص، وأهـلُ البيـتِ أذهـب اللهُ عـنه

 بكل معانيه. 

كما قـال  ،ولم يقل: منكم لِيذُْهِبَ عَنكُمُ لقد قال الله تعالى:  

هُ الســُّ  :فــي حــق ســيدنا يوســف  رِفَ عَنــْ ذلَِكَ لِنَصــْ وءَ كــَ

بخلاف ما  )،٢٤يوسف: ( وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 

للفـظ أن نيـة السـوء إذًا لفهم البعض من ا ،لو قال: لنصرف منه

ولذلك قال تعـالى:   ،وحاش  أن يكون كذلك  ،فحشاء لابستهوال

 ُلِنَصْرِفَ عَنْه .أ الله ساحتهَ، وأعلن نقاء سريرته  فبرَّ

 فأهل البيت لم يمسهم الرجس؛ لأن الله حال بينه وبينهم.

وأهـل  هل هناك تشـابه بـين شخصـية الرسـول    س:

 ؟. البيت 

ائص والصـفات مـا يجعلهـم أكثـر خصـالنعم؛ لهـم مـن    ج:

ــالنبي  ــبهًا ب ــاس ش ــاملاتهم والن ــادتهم ومع ــم ، وعب أخلاقه

 وصفاتهم تشهد بذلك. 

فأهـل ، إذا كانت الأخلاق الفاضلة في أصـل خلقتـه   -

ا؛ الأخــلاق فــي حقهــم فــي أصــل خلقــتهم وليســت  البيــت أيضــً

 مكتسبة.

فـإذا درسـت ســيرة أهـل البيـت فإنــك تـرى مـن أمــورهم  -

نهـم لأ  ؛هم وكراماتهم وأحوالهم ما يحير العقول والألبابوعلوم

 أفضل الصفات وأجمل الأخلاق.  ورثوا من جدهم 

 يعُطون مَن حرمهم.   -

 يَعفون عمن ظلمهم.  -

 يَصلون مَن قطعهم. -

هل هناك من أحاديث في فضـل أهـل بيـت رسـول الله   س:

 والصحابة؟. 



 
  

 ٣٣ 

لصـراطِ أشـدُّكم ى ا: (أثبَتكُُم علنعم، قال رسول الله    ج:

: (أربعٌ أنا لهم شفيعٌ يـوم حُبا لأهل بيتِي وأصحابِي)، وقال 

القيامة: المُكرمُ لذريتِي، والقاضي حـوائجَهم، والسـاعي لهـم فـي 

وا إليه، والمحبُّ لهم بقلبِه ولسانِه).   أمورهم عندما اضطُرُّ

 : يقول الإمام الشافعي 

 و يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حبُّكُمُ 

 فرضٌ مِن اللهِ فِي القرآنِ أنزلهُ 

 كفاكُم مِن عظيم القَدْرِ مَنزِلَةً 

 مَن لم يصلِّ عليكم لا صلاةَ لهُ 

د أبو العزائم   :  ويقول الإمام المجدِّ

 ماكم يا آل أحمدَ وانجلت ـا حـن ـلـدخ

رقت اكم شموسٌ أشــــة معن ــرؤي ــب   

 ولاحت لنا البشرى ووافى لنا الهنا 

بلَتَ ــادة أقــعـسي بالســـن ام أُ ــــوأي   

 أنناـيِّ ب ـــب ـن ـــا آلَ الــــك ي ـــولا ش

لوبُ تزينت ــــقـنَّا الـــهدِكم مِ ـشـبم  


 والآن؛ أحبائي براعم الإيمان... 

ي تتعلـق بـالقرآن نحن بحاجة إلى معرفة بعـض الأمـور التـ

الشريف وعلومه، فهناك تساؤلات عديدة قد تتبـادر إلـى أذهـانكم 

ا فـي هــذا تحتـاج إلـى جـواب، وربمـا يكـون بعضـها أو معظمهـ

المختصر الذي نعرضه لكـم، فتعـالوا نجيـب عـن تلـك الأسـئلة، 

 ونسأل الله تعالى السداد في القول والعمل والحال:

أسرار علمية وكونية لـم   هل تحدَّث القرآنُ الكريمُ عن  س:

 تثبت للناس إلا في العصر الحديث؟.

رُوا أخبر القرآن الكريم بهذه الآية:    ج: ذِينَ كَفَـ رَ الَّـ مْ يـَ أوََ لَـ

ا ا فَفَتقَْناَهمُــَ ا رَتْقــً مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتــَ ، )٣٠ الأنبيــاء:( أنََّ الســَّ

أن الكـون فهذه الحقيقة لم تكُتشف إلا في القرن العشـرين، وهـو  

في بدايته عبارة عن سـحابة دخانيـة غازيـة هائلـة متلاصـقة ثـم 

 تحولت إلى ملايين الملايين من النجوم. 

قرر القرآن حقيقة أن الشـمس ليسـت ثابتـة ولكنهـا تجـري   -

كَ لمستقر لها، في قوله سبحانه:  وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لَّهَا ذلَـِ

يمِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَ  ، وقـد أثبـت العلـم الحـديث أن )٣٨  يـس:(  لـِ

 . كيلو متر فى الثانية ٢٤٠الشمس تسير بسرعة حوالى 

أخبــر القــرآن بوجــود غــلاف جــوي لحمايــة الأرض مــن  -

ــازك  ــدما تلامــس الني الأشــعة الشمســية الضــارة والمــدمرة، فعن

الغلاف الجوي للأرض فإنها تستعر بفعل احتكاكها وتختفي، قال 

حْفوُظًاوَ تعالى:   . )٣٢ الأنبياء:( جَعَلْناَ السَّمَاء سَقْفًا مَّ

رَيْنِ أخبر القرآن الكريم فـي قولـه سـبحانه:    - رَجَ الْبَحـْ مـَ

انِ *  يَلْتقَِياَنِ   ، فقـد )٢٠ – ١٩ الـرحمن:( بَيْنهَُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيـَ

اكتشف العلماء حديثاً وجود خط فاصل بين البحرين، وكل بحر 

 اصة به. ته الخله صفا

ع لتلقــيح  - أثبــت القــرآن أن الريــاح تحمــل حبــات الطَّلــْ

الأزهار، فهذا الأمر لم يكتشف إلا حديثاً مع أن القـرآن الكـريم 

يَاحَ لَوَاقحَِ أثبت ذلك؛ قال تعالى:   . )٢٢ الحجر:( وَأرَْسَلْنَا الرِّ

أثبت القـرآن الكـريم أن الجنـين فـي ظلمـات ثـلاث؛ قـال   -

ي يَ تعــالى:  قٍ فــِ دِ خَلــْ ن بعَــْ ا مــِ اتكُِمْ خَلْقــً هــَ ونِ أمَُّ ي بطُــُ مْ فــِ خْلقُكُــُ

؛ أيـن كـان علـم التشـريح فـي ذلـك )٦  الزمر:(  ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ 

 الوقت: 

 الظلمة الأولى: بطانة الرحم والغشاء المشيمي والسلي.  -

 الظلمة الثالثة: جدار البطن.  -الثانية: الرحم. الظلمة  -

ــت القــر - آن أن العظــام أولاً ثــم اللحــم، قــال تعــالى: أثب

فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لَحْمًا ):١٤ المؤمنون(. 

تحدث القرآن العظيم عن تكـوين الجنـين فـي بطـن أمـه؛   -

كِ قال تعالى:   ةَ * ينٍ ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَرَارٍ مَّ ا النُّطْفَـ مَّ خَلقَْنـَ ثُـ

قَةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ عَلَقَةً فَخَلقَْنَا الْعَلَ 

الِقِينَ  نُ الْخــَ ُ أحَْســَ َّ ارَكَ  رَ فَتبَــَ ا آخــَ أنَْاهُ خَلْقــً مَّ أنَشــَ ا ثــُ  لَحْمــً
 . )١٤ – ١٣ المؤمنون:(

ى علــم البصــمات، قــال تعــالى: تحــدث القــرآن عــن  - بَلــَ

ىَ   . )٤ القيامة:( بَناَنَهُ  قَادِرِينَ عَلَى أنَ نُّسَوِّ

لْ تحدث القـرآن عـن علـم الـذرة قـال تعـالى:   - ن يعَْمـَ فمَـَ

رَهُ  ــَ رًا ي ــْ ةٍ خَي الَ ذَرَّ ــَ رَهُ * مِثْق ــَ را ي ــَ ةٍ ش الَ ذرََّ ــَ لْ مِثْق ــَ ن يعَْم ــَ  وَم
 . )٨ – ٧ الزلزلة:(

الشـيء الأقـل مـن الـذرة، قـال تعـالى: تحدث القرآن عن    -

 َّن ر زُبُ عــَ ــْ ا يعَ ي الأرَْضِ وَلاَ وَمــَ ةٍ فــِ الِ ذَرَّ ثْقــَ ن مِّ كَ مــِ ــِّ ي  ب فــِ

مَاء وَلاَ  رَ إلاَِّ  الســَّ ــَ كَ وَلا أكَْب ــِ ن ذلَ غَرَ مــِ ــْ ينٍ  أصَ ــِ ب ابٍ مُّ ــَ ي كِت  فــِ
 . )٦١ يونس:(

ا، قـال ا واحـدً أخبر القرآن أن الأرض والسماء كانتا شـيئً   -

اتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتْقًا أوََ لمَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَ ى:  تعال

ونَ  ــُ لاَ يؤُْمِن ــَ يٍّ أفَ ــَ يْءٍ ح ــَ لَّ ش ــُ اء ك ــَ نَ الْم ــِ ا م ــَ ا وَجَعلَْن ــَ  فَفَتقَْنَاهمُ
 .     )٣٠ الأنبياء:(

رُ قــول الحــق ســبحانه:  - وِّ ارِ وَيكُــَ ى النَّهــَ لَ عَلــَ رُ اللَّيــْ وِّ  يكُــَ

ل والنهار موجـودان ، أي أن اللي )٥  الزمر:(  النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ 

 في وقت واحد حول الكرة الأرضية ويحيطان بالكرة الأرضية. 

أين اكتشافات العلم لحركـة الجبـال بحركـة الأرض عنـد   -

يَ نزول قول الحق سبحانه:  دَةً وَهـِ بهَُا جَامـِ وَترََى الْجِبَالَ تحَْسـَ

 . )٨٨ النمل:(؟  السَّحَابِ تمَُرُّ مَرَّ 



  

 




 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 
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 إلهي.. أيها الغني الحميد.
ما أعجب أمر خلقك، فقد رأيتهم قبــل 
أيام يتحدثون عمن يطلقــون علــيهم أغنــى 
الأغنياء، ويذكرون مــراتبهم، وثــرواتهم، 

 وكيفية تعاملهم مع أموالهم.. 
ورأيت مع حديثهم اللعاب وهو يســيل 
ــا  ــوال.. كم ــر الأم ــد ذك ــواههم عن مــن أف

مــن الكريهة تنبعث  شممت روائح الحسد  
قلوبهم عند ذكرهــا، وكــأنهم يــرددون مــا 

اقاله المغرمون بأموال قــارون:   تَ   يــَ ليَــْ
ظٍّ  ذُو حــَ هُ لــَ ارُونُ إِنــَّ يَ قــَ ا أوُتــِ لَ مــَ ا مِثــْ لَنــَ

 ]٧٩[القصص:  عَظِيمٍ 
ِ لقد قلت لهم حينها:   َّ وَابُ  وَيْلكَُمْ ثَــ

الِحًا وَلاَ  لَ صــَ نَ وَعَمــِ ا خَيْرٌ لِمَنْ آمــَ  يلَُقَّاهــَ
ابِرُونَ إِ  ]، لكــنهم ٨٠[القصــص:  لاَّ الصــَّ

لم يلتفتوا لــي، ولــم يســمعوا كلامــي، فقــد 
ــال  ــذي أســدله حــب الم كــان الحجــاب ال

ا، منع آذان قلوبهم من أن تعــي مــا عظيمً 
 أقول، ولا أن تفهم ما أعني.. 

وبعد أن فارقتهم يا رب رحــت أفكــر 
في تلك العقــول التــي تنبهــر لــذلك الغنــى 

وتنسى غناك المطلق   لمجازي المحدود،ا
 الذي لا حدود له.

ك بغناهم أو اوهل يمكن أن يقارن غن
غنــى أحــد مــن خلقــك.. فــإن كــان أولئــك 
ــين  ــون ملاي ــاهم يملك ــروا بغن ــذين انبه ال
المثاقيل من الذهب، ومثلهــا مــن الفضــة، 
ومثلها من اللآلي، فأنــت تملكهــم، وتملــك 

و أ  ما يملكون، ويمكنك في لمــح البصــر،
ا تجعل الكون كله مصاغً   ما دون ذلك أن

من الذهب الخالص.. وقد قلت في كتابــك 
ةً الكــريم:  اسُ أمُــَّ ونَ النــَّ وْلاَ أنَْ يكَــُ وَلــَ

وتهِِمْ  حْمَنِ لِبيُــُ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يكَْفرُُ بِالرَّ
رُونَ  ةٍ وَمَعَارِجَ عَليَْهَا يظَْهــَ  سُقفًُا مِنْ فِضَّ

 ]٣٣[الزخرف: 
والتـــراب عنـــدك فالـــذهب والحديـــد 

ا سواء.. وقد وصفت أمــرك فقلــت:   إِنَّمــَ
نْ  ــُ هُ كـ ــَ ولَ لـ ــُ يْئاً أنَْ يَقـ ــَ رُهُ إِذَا أرََادَ شـ ــْ أمَـ

 ]٨٢[يس:  فَيكَُونُ 
ولذلك فــإن المســتغني بــك، والقريــب 
منك أغنى من كــل أولئــك الــذين انبهــروا 
ــي  ــت الغن ــتغني، وأن ــف لا يس ــم، وكي به

ولا مــن لجــأ إليــه،  ردالمغنــي الــذي لا ي ــ
 يفتقر من استغنى به.

ولكن المقربين منك، لا يهتمون بمثل 
لأنه يكفــيهم أنــت.. ويكفــيهم   ؛تلك الأمور

ــديك  ــين ي ــوا ب ــيهم أن يقف رضــاك.. ويكف
يناجونــــك، ويســــمعون كلماتــــك التــــي 
تخاطبهم بها، فهي أغلى عنــدهم مــن كــل 

 جواهر الدنيا.
لقد عدت يا رب، وتأملت في أحــوال 

بــالغنى، فوجــدتهم الذين وصــفوهم    ئكأول
مع تلك الثــروات فقــر مطبــق، ومــن كــل 
الجهات.. فهم كغيــرهم مصــاديق لقولــك: 

يَا   ُ َّ ِ وَ َّ ى  رَاءُ إِلــَ تمُُ الْفقُــَ أيَُّهَا النَّاسُ أنَــْ
 ]١٥[فاطر:  هوَُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

لقد وجدت الأمراض تنتابهم، وتنهش 
ــائر ا ــل س ــادهم مث ــتهم لن ــأجس اس.. ورأي

ذبون بها، ويتألمون، من غير أن تغني يع
 ا.عنهم ثروتهم شيئً 

ــلأ  ــابهم، ويمـ ــب ينتـ ــت الغضـ ورأيـ



  

 

حياتهم بالكدر.. ورأيت الضيق والضــنك 
في ملامح وجوههم من غير أن تســتطيع 

 كل تلك الثروات إزالته عنهم.
ورأيت الشــيب يســرع إلــى رؤوســهم 
 مثل سائر الناس.. ثم مــا أســرع مــا تمــر

العجزة والشيوخ الذين لأيام لتضعهم مع  ا
بلغــوا أرذل العمــر مــن غيــر أن تفلــح 

 أموالهم في ردهم إلى شبابهم وقوتهم.
ورأيت أنه مع كــون موائــدهم ممتلئــة 
بصنوف الطعام، إلا أن الشبع سرعان ما 
يدب إليهم، ويمنعهم مــن الاســتمتاع بكــل 
ما وضع في تلك الموائد.. بل رأيت أنهم 

قها الصــنوف، صــار مــذا لــكلإلفهــم لت
عندهم لا يختلف عن مذاق الخبز فــي فــم 

 الفقير.
لذلك يا رب.. شعرت بفقرهم وفاقتهم 
الشديدة.. وعلمت أنك أنت الغني الوحيد، 

 وما عداك فقير..
فأنت الذي لك الوجود الأصلي الــذي 
لم تستفده من أي جهة.. وكــل مــن عــداك 
مفتقر في وجوده إليك، ولــولا أنــت لظــل 

ظ بأن يشم أريــج مات العدم، لم يحظلفي  
 عطر الوجود.

وأنت الحي الذي يسمع ويبصر ويعلم 
بكــل شــيء مــن غيــر أن يفتقــر إلــى تلــك 
الآلات والوســـــــائل والأدوات التـــــــي 
ــذين  ــراء ال ــن الفق ــذلك.. ونح ــتعملها ل نس
نحتاج إلى الوسائل والأدوات.. والتي قــد 
يصيبها العطب، فيتحــول بصــرنا عمــى، 

 .علمنا جهلاً و ،اوسمعنا صممً 
سمعنا من سمعك، وأين بصــرنا   وأين

مــن بصــرك.. وأنــت يســتوي عنــدك كــل 
ــذرة  ــدك بـــين الـ شـــيء، فـــلا فـــرق عنـ
والمجــرة، وبــين الصــغير والكبيــر.. بــل 

 الكل عندك سواء.
ــذاتك عــن أن  ــي ب ــا رب الغن وأنــت ي
يتعلق بك الزمان والمكان.. فكلاهمــا مــن 
ــود  ــدون بقي ــا رب المقي ــن ي ــك، ونح خلق

 ان والمكان.. الزم
ــت ي ــ ــي عــن الأحــداث وأن ا رب الغن

والتغيرات.. ونحن يــا رب عرضــة لهــا، 
 نفرح لما يفرح منها، ونحزن لما يحزن..

ــائق  ــدد حق ــي أن أع ــا رب لا يمكنن ي
عــد مــا لا يمكــن عــده؟.. غنــاك، وكيــف أ

وكيف أحصي أملاك من يملك الســموات 

وات اوالأرض، وكل شيء.. بل إن الســم
ــوز  ــار مــن كن والأرض ليســتا ســوى دين

 لذي لا حدود له..اغناك 
يا رب.. فــأغنني بالافتقــار إليــك عــن 
ســـواك، واجعلنـــي أنظـــر إلـــى غنـــاك، 

حتــى يــزول مــن قلبــي كــل  ؛وأكتفــي بــه
ن توهموا أنفسهم تعلق بأولئك الفقراء الذي

أغنياء.. وحتى يكون كــل تــوجهي إليــك، 
ــا أو ــي يملكه ــك اللعــب الت ــى تل ــك لا إل لئ

الواهمــون، والتــي ســرعان مــا تــذهب 
 و يذهبون عنها.عنهم، أ

يا رب.. لقد قلت في كلماتك المقدسة: 
 ْذْهِبْكُم حْمَةِ إِنْ يَشَأْ يــُ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّ

أكَُمْ وَيَسْتخَْلِفْ مِنْ بَ  عْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشــَ
رِينَ  يَّةِ قوَْمٍ آخــَ ]، ١٣٣م:  [الأنعــا  مِنْ ذُرِّ

ِ أيَُّهَا النَّاسُ أَ   يَاوقلت:   َّ نْتمُُ الْفقَُرَاءُ إِلَى 
يُّ الْحَمِيــدُ  ُ هوَُ الْغَنــِ َّ ذْهِبْكُمْ  *وَ أْ يــُ إِنْ يَشــَ

قٍ جَدِيــدٍ  أتِْ بِخَلــْ ا ذَل ــِ *وَيــَ ِ وَمــَ َّ ى  كَ عَلــَ
 ]١٨ - ١٥[فاطر:  بِعَزِيزٍ 

وإني أعوذ بك يا رب أن تستبدل بــي 
لــذليل من خلقك، فأنا عبــدك الفقيــر ا  اأحدً 

الحقير الذي لا يمكنــه أن يتــنفس الهــواء، 
أو يشــرب المــاء، أو يأكــل الطعــام، أو 
يسير في الأســواق، أو تتقلــب بــه الــدنيا، 
ــك  ــك ورزقـ ــت بعطائـ ــده أنـ دون أن تمـ

 دك وفضلك.وجو
يا رب فاجعلني أشــعر بفضــلك علــي 

حتــى أعلــم أنــه لا خيــر إلا   ؛في كل ذلــك
 فضل إلا بك.. وأنك أنت الغني لامنك، و
 الحميد.

يــا رب أعــوذ بــك أن أكــون كأولئــك 
ــك  ــم ينفعون ــوا أنه ــذين توهم ــين ال المغفل
بعبادتهم، أو يضرونك إن تركوها، فأنــت 
يا رب الغني بــذاتك عــن أن يصــل إليــك 

ــك، فكالن ــع من ــون غني ــف ــف لا تك ــن  اي ع
 غيرك؟

يا رب لقد قلت فــي كلماتــك المقدســة 
ــاك وف ــذكر غن ــد قت ــى م ــدعونا إل ــا، وت رن

أيدينا إليك، لا إلى الأشياء التــي هــي مــن 
إلا مــن   ؛صنعك: (يا عبــادي كلكــم جــائع

ــا  ــم، يـ ــتطعموني أطعمكـ ــه، فاسـ أطعمتـ
ــوته،  ؛عبـــادي كلكـــم عـــار إلا مـــن كسـ

بـــادي إنكـــم فاستكســـوني أكســـكم، يـــا ع
خطئـــون بالليـــل والنهـــار، وأنـــا أغفـــر ت

 ا، فاستغفروني أغفر لكم، ياالذنوب جميعً 
 ،عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني

فتنفعوني، يا عبــادي لــو   ولن تبلغوا نفعي
أن أولكم وآخــركم وإنســكم وجــنكم كــانوا 
على أتقى قلب رجل واحد مــنكم، مــا زاد 

ا، يــا عبــادي لــو أن ذلــك فــي ملكــي شــيئً 
م وإنسكم وجنكم كانوا علــى أولكم وآخرك

أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك مــن 
يــا عبــادي لــو أن أولكــم  ،املكــي شــيئً 

وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فــي صــعيد 
واحـــد فســـألوني فأعطيـــت كـــل إنســـان 

إلا كما   ؛مسألته، ما نقص ذلك مما عندي
ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي 

أوفــيكم   يها لكم، ثمإنما هي أعمالكم أحص
ومــن   ،ا، فليحمــد اللهإياها، فمن وجد خيرً 
  .)١(من إلا نفسه)ووجد غير ذلك، فلا يل

ــذه  ــي به ــا رب أن تمــلأ قلب فأســألك ي
الحقــائق النورانيــة التــي يــدل عليهــا كــل 

ــاك  ؛شــيء ــي رحــاب غن ــى أعــيش ف حت
ا عــن أن أمــد يــدي لأولئــك المطلق، غني ــ

 الممتلئين بالفقر والحاجة والضعف.
ب أن تختبرني بمــا لا أعوذ بك يا رو

أطيق من الدنيا التي قد تصــرفني عنــك.. 
لي منها ما أحتاجه، وما يغنيني   فاصرف

عن مد يدي لخلقــك، واصــرف عنــي مــا 
يؤدي إلى البطر والكبر والغرور.. فأنت 
تعلم ضعفي، فاحفظني من كل ما يبعدني 
ــك  ــك.. فباب ــن باب ــرفني ع ــك، أو يص عن

تــاج ق الــذي لا أحعندي هو الغنى المطل ــ
 .معه لغيره

 
 . )٢٥٧٧ح(  ٤/١٩٩٤صحيح مسلم  ) ١(



  

 
  

 

ي مقدمة كتاب  ف   السيد علاء أبو العزائمسماحة  وصف
سماحة السيد عز الدين ماضي أبي   (عملاق الدعوة العزمية)

بقوله: م  العزائ 
واختار   الدين.. لقد وهب نفسه وماله للجهاد والعمل من أجل هذا[

عوة  دميدان الي  . ووقف بمفرده في.الكربلائ يالنهج الحسين 
. وأخرج لأبناء  .وأباطيلهم . ويكشف زيفهم.حارب خوارج العصري

  يالمؤلفات وأشجعها ف الإسلامية مجموعة من أقوى الأمة
إسلام الصوفية (: ه المهمكتاب  :ومنها ،محاربة فكر خوارج العصر 

لا  ـ(أيها القرنيون هه هو الحل لا إسلام الخوارج) وكتاب 
.)١(فقهتم؟!)

م القائم يؤكد بقوة ارتباط نهج السيد  هذا الوصف من سماحة الإما
جرأته وشجاعته ونصرته   عز الدين بنهج الإمام الحسين في

للحق ودفعه للباطل. 
لخطورة انتشار فكر لعلماء لم ينتبهوا ومما يؤسف له أن معظم ا 

وزير   يقليلة من أمثال الشيخ الذهب . ما عدا قلةالخوارج.
التكفير والهجرة فكان جماعة  تصدى لفكر يالأوقاف الأسبق الذ 

 . شباب التكفير يجزاؤه التصفية بأيد 
ع معظم العلماء فجعلهم  ويبدو أن   اغتيال الشيخ الذهبي روَّ

لفكر الخوارج، إلا أن السيد عز الدين لم   خائفين من المواجهة
يرهب هذا الفكر المتطرف، ووقف في الساحة وحده، حيث كانت 

مدافع، وكان قوله أنفذ من  كلماته أقوى أثرًا من الطلقات وال 
 - رهاب والتطرففكر الإ - الصول، فلقد أطلق على فكر الخوارج

أنهم مشايخ  فقه الریال!! ووصف علماء الدنيا الجهلاء بالآخرة ب
طمعًا في الثراء المأمول  ،القحط الذين يلهثون وراء مشايخ النفط

من بلاد البترول!!.
بيان العملي لقول جده الإمام  لقد كان الإمام السيد عز الدين بحق ال

خاطبًا الإمام م المجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم 
:)٢(الحسين  

وحِ ــــــــلٱنِسْبةَُ       تَّعْييِنِ ل ٱنِسْبةَُ  رُّ
ينِ ٱي ـــــــيَاحَبِيبِي وَنِسْبَتِي فِ               لطِّ

 نَصْرًا           َِّ ٱي ــــفِ  لْجِهَادِ ٱ يَاشَهِيدَ 
               لتَّمْكِينِ ٱبِ  ودِ ــــــلْمَعْـبُ ٱسَبِيلِ  فِي

 رُ أضََاءَتْ           ـــــمِصْ   لأبَْدَالِ ٱ  مَ يَاإِمَا
هَ  لْمُخْـتاَرِ ٱضِيَاءِ   مِنْ  ٰـ             لأمَِينِ ٱطَ

 طٍ             ـــــــــأفَْضَلَ سِبْ  لْعَارِفوُنَ ٱ قَلَّدَ 
وحَ ٱ قدََّمَ   نِ ــــــلْيَقِيٱلِ فيِ سَبيِ لرُّ

           ىٰ    ـــــجَاهَدْتَ حَتَّ  لأسَْبَاطِ ٱ  يَاإِمَامَ 
نِ    ــــــــفيِ كلُِّ حِي لأفَْرَادُ ٱقَلَّدَتكَْ 

 رٌ ـــــــــيَاسَيدِِّي سِرَاجٌ مُنِي أنَْتَ 
ينِ ٱلِ ــرُبَىٰ مِصْرَ بيَْنَ أهَْ  فِي       لدِّ

 نَ جَمِيعًا ـــــينـُورٌ لِلْمُـسْلِمِ  أنَـْتَ 
لتَّعْيِينِ ٱفِي  لْوُجُـودِ ٱ فْتِتـَاحِ ٱ فِـي
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الســيد عــز  الإمــام لــو عــدنا إلــى بــدايات

السيد محمد الإمام المجدد ين، نجد أن جده لدا

احتضــنه ماضــي أبــا العــزائم كــان كلمــا رآه 

: ا لـه قـائلاً داعي ـً  وغمره بحبه وآثـره بحنانـه

، )٣()بـك والـديك . وأعـزَّ ي.ك الله يـا بنـأعزَّ (

ليؤكد الإمام المجدد أن حفيده منـه وهـو مـن 

 حفيده.

وهذا الدعاء كان قطب مدار حياة الإمـام 

ــ ــيد ع ــدالس ــ ين ز ال ــن  يف ــس م ــل نف ك

  .. وفى كل خطوة يخطوها.أنفاسه

. .فالعز كان معه أينمـا سـار وأينمـا حـلَّ 

. والعز كان .منه  . والعز كان.والعز كان فيه

  .به 
ــى  ــام المجــدد أب ــين الإم ــاط ب ــذا الرب وه

الإمـام   . وبـين حفيـده.العزائم قدس الله سـره

المجاهد السيد عز الدين يذكرنا بمشـهد سـبق 

. إنـه ينقلنـا .الزمان  ا منبعة عشر قرنً نذ أرم

ــول  ــين الرس ــاد ب ــب والاتح ــهد الح ــى مش إل

. .وحفيده الإمام الحسين   الأعظم  

 الجد    قال فيه  يذلك المشهد الأولى الذ
. وأنا .حسين منى(:  عن حفيده الحسين  

  .)٤()ا. أحب الله من أحب حسينً .حسين من

ل إنها مشاهد روحية تتكرر فى أئمـة أهـ

حقيقـة الوراثـة   . لتثبـت وتؤكـد.الكرامالبيت  

  .المحمدية السارية فيهم إلى قيام الساعة

فعندما خرج الإمام الحسـين مـن المدينـة 

رًاإلى كربلاء قال: ( رُجْ أشـِ ولا  )٥(إنِّي لَمْ أخـْ

تُ   )٦(بطَِرًا ولا مُفْسِدًا ولا ظَالِمًا، وإنَّمَا خَرَجـْ

دِّي   في أُ حِ لطَلَبِ الإصْلاَ  ةِ جـَ ، أرُِيـدُ مـَّ

رِ،  ــَ نِ المُنْك ــَ ى ع ــَ ــالمَعْرُوفِ، وأنْه رَ ب ــُ أنْ آم

ي  ــِ ــنِ أب يِّ ب ــِ ي عَل ــِ ي وأب دِّ ــَ يرَةِ ج ــِ يرَ بس ــِ وأس

ى  ُ أوْلـَ قِّ فـا ولِ الحـَ ي بقَبُـ نْ قَبِلَنـِ بٍ، فمـَ طَالـِ

بِرْ  ــذا أصــْ يَّ ه ــَ نْ رَدَّ عَل ــَ ، وم ــالحَقِّ ى  ؛ب ــَّ حت

ي  ــِ يَ اللهُ بَيْن ــِ يْنَ يقَْض ــَ رُ وب ــْ وَ خَي ــُ وْمِ، وه ــَ الق

 .)٧()الحَاكِمِينَ 

وسيرًا على نهج جده الإمام الحسين، لـم 

ــاء  ــت والأولي ــل البي ــامى أه ــاد مح ــن جه يك

أبى   يعز الدين ماض  الصالحين الإمام السيد

ــزائم  ــادً  الع  ــجه  . بــل إن دوره.اا إقليمي

ــد امتــد ليشــمل الأمــة الإســلامية  يالجهــاد ق

  .ولا عجب ..ق العالمية. بل إلى آفا.كلها

نصرة الأقليات الإسلامية   يفإن دوره ف 

ودوره   ،ومعلوم  كافة أنحاء العالم مشهود  يف

وتحـذيره   ،نصح حكـام الـبلاد الإسـلامية  يف

مخططـات الأعـداء مشـهود ومعلـوم   لهم من

  .اأيضً 

مــؤتمر المجلــس الأعلــى للشــئون  يفــف 

الفتـرة مـن   عقد ببغداد خلال  يالإسلامية الذ

. ألقـى الإمـام السـيد .م١٩٨٩  يناير  ١٤ـ  ١٠

ــدين ماضــ ــو العــزائم ي عــز ال كلمــة  أب

 جامعــة تـــولى فيهــا الـــدفاع عــن الأقليـــات

ــذ ــؤتمر ال ــام الم ــد تحــت  يالإســلامية أم عق

ا البعـد الإسـلام  يالسلام فـ(عنوان   )، مراعيًـ

لُّ  المكــاني للنهضــة الحســينية التــي كانــت جــُ

 أحداثها على أرض العراق.

 د عز الدين  سماحة السي   لاحظ  حيث
المــؤتمر  يأن معظــم العلمــاء المشــاركين فــ

حـديثهم عـن الحـرب العراقيـة   يفـ  اقتصروا

  ي.ا للنظام العراقالإيرانية تملقً 

ولكن محـامى أهـل البيـت إمامنـا السـيد  

إن ( لهـم: لـذلك قـائلاً  تصـدى عز الدين 

 ،الإسـلام  يموضوع المـؤتمر هـو السـلام فـ

سـلام بـين لالموضوع ا  جزئيات هذا  وإن من

 . فحين يتحـول المـؤتمر إلـى.العراق وإيران

 ،الحديث عن الحرب الإيرانية العراقيـة فقـط

الـبلاد   يفـ  دون نظرته الشمولية عن السـلام

ــ ،الإســلامية ــبلاد التــ يأو الســلام ف ــا  يال به

ا لا يعـــد تخصيصـــً  فهــذا ،أقليــات إســـلامية

  ).اتعميمً 

حديثــه للحكــام والشــعوب  ثــم وجــه 

ــ ــرىإن (: ائلاً قــ ــا يجــ ــعوب  مــ ــد شــ ضــ

ات الإسلامية بروسـيا الآسـيوية أو الجمهوري 

التركســـتان وضـــد  الأوربيــة وضـــد شــعب

ــان  ــار يالشــعب الألب شــاهد صــارخ  يوالبلغ

وحكومـات أمـام الخطـر   اعلى عجزنا شعوبً 

ضد أبناء الأمة الإسلامية فـى هـذه   يالشيوع

  ).البلاد

عــن عجــز الســفارات  ثــم كشــف 

تجـاه   يجب الإسـلامالوا  تأدية  الإسلامية عن

والعجيــــب أن (الأقليـــات المســـلمة فقـــال: 

هـذه الـدول   يفـ  الإسلامية لـم تـؤدِ   السفارات

 واجبهــا نحــو إخــوانهم المســلمين لتخفيــف

الضغط عليهم وحماية أرواحهم وأموالهم من 

  ).التعديات المستمرة

 يثم طالب الإمام السيد عز الـدين ماضـ

رة مية بضـروسـلاالإ الـدول العزائم   وأب 

: إصدار بيـان بحقـوق الإنسـان المسـلم قـائلاً 

ــر( ــهيون  إن الخطــــ ــيوع يالصــــ  يوالشــــ

ــ ــوذ يوالهندوسـ ــليب  يوالبـ ــل  يوالصـ يجعـ

ذكرناها علـى سـبيل   يالإسلامية الت   الشعوب

ــيش حصــارً  ــال لا الحصــر تع ــدي المث  اا عقائ

ا بقصـد خنقهـا ا واجتماعي ـا واقتصادي وسياسي 

ــذا  ،والقضــاء عليهــا ن نحــ - علينــايتعــين ول

ا بحقــوق الإنســان أن نصــدر بيان ــً -المســلمين

بيــان ب دون الاكتفــاء  المســلم فــى هــذه الــبلاد

ــوق  ــم حقــ ــن الأمــ ــادر مــ ــان الصــ الإنســ

  .)٨()المتحدة

السـيد عــز  الوهابيـة مـنقـادة لقـد طلـب 

. .عـن طريـق وسـطاء أن يهـادن    الدين

 
ي الأم س ث ال   العام وال
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وجههـــا ي التـــي  وأن يخفــف تلـــك العبـــارات

ــد ــه رفــض ..همض  يولا عجــب فهــ ،ولكن

ــه ــت في ــل البي ــولة أه ــجاعة ،ص ــام  وش الإم

ينـزع   يإنـه اللسـان الـذ  ،فيـه  الحسين  

 ي. الـذ.إلى لسان جده الإمـام الحسـين  

. وأعجــب بنهجــه أيمــا .تعلــق بــه أيمــا تعلــق

  .إعجاب

فعنــدما كثــر الناصــحون للإمــام الحســين 

ابَ   ،للمهادنة وعدم الصدام مـع الظـالمين أجـَ

لَّ  دٍ كــُ نْ  وَاحــِ ــِ هُ م ــَ بُ حَال ا ينَُاســِ ــَ حِيهِ بمِ  ناَصــِ

 وقَنَاعَاتِهِ، وهُوَ أعْلمَُ بحَالِ المُخَاطِبِ لَهُ.

دٌ،  ةِ وَاحـــِ لِّ الأجْوِبـــَ لُ فـــي كـــُ والمُحَصـــَّ

غْمِ مِنَ اخْتلاِفهَِا بالدَّلاَ  لِة المُطَابقِِيَّةِ، وهـو بالرَّ

نٌ مِنْ أمْرَيْنِ:  مُتكََوِّ

لِ: اءِ ى أنَّ  رَةُ إلالإشَا  الأوَّ نَ القَضـَ ذلكَ مـِ

 المَحْتوُمِ.

ةِ   الثَّانِي: دَمِ بَيْعـَ ى عـَ ازِمٌ علـَ هُ عـَ يزيـد  أنـَّ

 .)٩(نصرة الحق ودفع الباطلو ،الفاسق

امِ  ةِ الإمـَ ثِ لنهَْضـَ انِ الثَّالـِ بعدَ إعْلانِ البَيـَ

بن يزيـد الريـاحي ، أقْبَلَ الحُرُّ  الحُسَيْنِ  

رُكَ قُولُ لهُ هُ، وهو يَ يسَُايِرُ  : يا حُسَيْنُ إنِّي أذَُكـِّ

 ، تلَنََّ تَ لتقُـْ اللهَ في نفَْسِكَ، فإنِّي أشْهَدُ لـئنِْ قَاتلَـْ

 ولئِنْ قوُتِلْتَ لتهُْلَكَنَّ فِيمَا أرَى!.

الْمَوْتِ  ــِ يْنُ: أفَبـ ــَ امُ الحُسـ ــَ ــهُ الإمـ ــالَ لـ فقـ

فنُِي!  تخَُوِّ
 تيَ أمْضِي وما بالمَوْتِ عَارٌ علَى الفَ سَ 

 حَقا وجَاهَدَ مُسْلِمَـــــــــــا إذَا ما نوََى

 فإنْ عِشْتُ لمْ أنْدَمْ، وإنْ مِتُّ لَمْ ألَُـــمْ 

 )١٠( ـــــــشَ وترُْغَمَا أنْ تعَِي كفَى بكَِ ذُلا 

ــدً   ــز الــدين كــان مؤي ــيد ع ــوة والس ا بق

ــماء ــده . ومحصــنً .الس ــانة ج . .ا بحص

العـزائم   ا بمدد جده الإمـام المجـدد أبـىوممد 

ا تعجــب الســيد محمــد ه.. ولمــَّ قــدس الله ســر

علوي المالكي عالم الحـرمين الشـريفين مـن 

 دخول السيد عز الدين إلى المملكـة الوهابيـة

رغم أنه يهاجمهم بكل الوسائل، قال له: (أنـا 

 ولامـش عـارف إنـت ازاي بتـدخل المملكـة 

ــال ســماحة الســيد عــز  ــك)، فق يتعرضــون ل

 من المـوت؟)، فـرد الدين: (أنت خايف عليّ 

المالكي: (نعم)، فقال السيد عز: يا سيد سيد  ال

، )١١(  ). محـدش قـده.اللـي معـاه جـده(محمد  

 و(اللي معاه سيده.. محدش يكيده).

فـي قيـادة   وإثباتاً لحق أهل البيـت  

ا الإمـام الحسـين  قـالَ الأمة،   دُ؛ أيُّهـَ ا بعَـْ : (أمـَّ

ــإنَّكُ  اسُ! ف ــَّ وا اللهَ الن ــُ قَّ مْ إنْ تتََّق ــَ وا الح ــُ  وتعَْرِف

ِ، ونَحْنُ أهْلُ البَيْتِ أوْلَى  لأهْلِهِ يكَُنْ أرْضَى 

نْ هـؤُلاَ  دَّعِينَ بوِلايَةِ هذا الأمْرِ علَيْكُمْ مـِ ءِ المـُ

يكُمْ بـــالجَوْرِ  ائرِِينَ فـــِ مْ، والســـَّ مـــا لـــيْسَ لهَـــُ

 .)١٢( )والعدُْوَانِ 

ــي  ــت ف ــل البي ــة أه ــدًا لأحقي ــادة وتأكي قي

على نهج الإمام الحسـين، قـال الأمة، وسيرًا  

ــدين ــز الـ ــيد عـ ــة(:  السـ ــال الأمـ  إن حـ

الإسلامية لن يستقيم إلا إذا صححت المسـار 

البيت علـيهم   تباع الأئمة المجددين من أهلاب 

كتاب الله (. والدليل على ذلك حديث:  .السلام

علــى  الــذى أكــد فيــه النبــى ) وعترتــى

 . الكتاب والعتـرة...نضرورة التمسك بالثقلي 

إني تـارك فـيكم الثقلـين مـا : (في قوله  

ــلوا: ــن تضـ ــا لـ ــكتم بهمـ ــاب الله  إن تمسـ كتـ

وعترتي أهـل بيتـي وأنهمـا لـن يفترقـا حتـى 

  .)١٣( )يردا علي الحوض

ــت  ــل البيـ ــامى أهـ ــال محـ إن (: وقـ

إخفاء حديث التمسك   السياسة الأموية تعمدت

جـت لحـديث . وروَّ .ةبالثقلين الكتـاب والعتـر

. مــع أن حــديث الثقلــين ).الله وســنتى تــابك(

ــحابي  ــبعون صـ ــديث ،ارواه سـ ــاب  وحـ الكتـ

  ).والسنة من أحاديث الآحاد!

وكشــف محــامى أهــل البيــت عــن الســر 

 : وراء ذلك بقوله 

يزيـــد ي ذلـــك أن معاويـــة والســـبب فـــ(

ــم يكونــوا مــن العتــرة و مــروان بــن الحكــم ل

ــة ــريفة النبوي ــا.الش ــان الإ . بينم ــىٌّ ك ــام عل  م

  يالـذ  ..وأبناؤه يمثلون طريـق العتـرة 

  .هو طريق سيدنا رسول الله 

ومــن هنــا تعــددت الفــرق والمــذاهب  

الأمـة بعـد   وسارت  ،الإسلام  يوالجماعات ف

ــ ــدة فــ ــة الراشــ ــك  يالخلافــ ــة الملــ مرحلــ

ما زالـت   يالذي  ثم الملك الجبر  ،العضوض

 .تعيشه حتى الآن

ــت الأمــة فــ  ــة نت ا يومــا زال ظــار مرحل

يــتم ي كــ ،علــى منهــاج النبــوة ية التــالخلافــ

للأمــة الإســلامية  يتصــحيح المســار الفكــر

  .)١٤()تحت راية أهل البيت

جرت سنة أئمة أهل البيت أن لكـل إمـام 

رســالة عامــة ورســالة خاصــة يبلغهــا مــنهم 

 خلال فترة إمامته.

و جاء الإمام السيد عـز الـدين ماضـي أبـ

ــزا ــه لع ــل أبي ــالة خاصــة ائم، مث ــده برس وج

لتجهيز جيل يجهـر بكلمـة الحـق ولا يخشـى 

ــعاره: "قُ  ــان ش ــم، وك ــي الله لومــة لائ لهــا ف

 ت".ومُ 

ــرض  ــة م ــة لمعالج ــالة عام ــاء برس وج

الوقت وهو التشدد المتمثل في فكـر خـوارج 

 الزمان. آخر

عاصر سماحة السيد عز الدين الصـحوة 

هـا فـي كـل راالوهابية، التي حاولت نشر أفك

شتى الطرق تشددًا وتعصـبًا، فكانـت البلدان ب 

رســالته هــي نشــر الفكــر الوســط ومحاربــة 

ا إن  :أفكــار الخــوارج، وقــد كــان يقــول دومــً

 الدعوة وسطية لا تميل لفكر الغلاة أو البغاة.

تحرك مولانا السيد عـز الـدين فـي كـل  

البلدان وقال كلمـة الحـق، فـي وقـت صـعب 

إمـا   :قول كلمـة الحـق  عن الكثير من العلماء

أو طمعًا في المال، لكنـه   ،خوفًا من الاغتيال

ــح  ــى فض ــرص عل ا أشــد الح ــً ــان حريص ك

 الخوارج وأفكارهم.

دار الزمــان، وانتقــل مولانــا الســيد عــز 

ــام  ــدين فـــي عـ ــر ١٩٩٤الـ م، وانتشـــر الفكـ

الخارجي ودخل في كل منزل وأصـبح أبنـاء 

الجيل الذي خاطبه السـيد عـز الـدين يعـانون 

م إيــاهم، وبعــد تعصــب أبنــائهم وتكفيـرهمـن 

٣٨



  

 
  

 

ا قامــت الثـورات العربيـة فــي  ١٧ نحـو عامـً

م ومـــا تلاهمـــا مـــن أعـــوام، ٢٠١١-٢٠١٠

وتمكن الخوارج لأول مرة فـي التـاريخ مـن 

ــت  ــدان الإســلامية، فكان ــم البل الوصــول لحك

، زادت في تأخر الأمة، فثبـت اسنوات عجافً 

بعد سنوات أهمية محاربة الخوارج والقضاء 

ولا ولاء لهـم لـدين لأن شرهم سـام،    ؛ليهمع

 أو لوطن.

وقد تنبأ مولانا السيد عز الدين بأن نهاية 

قال في كتابه: "أيها فالخوارج ستكون قريبة، 

ــلاَّ  ــون ه ــتم؟": ( القرني إن البغــاة الجــدد فقه

ــلام،  ــى ظـ ــم إلـ ــى زوال، وأملهـ ــرهم إلـ فكـ

ومبادؤهم إلـى ضـلال، وتعصـبهم إلـى زيـغ 

 .)١٥()وإلحاد

ــ ــد ح ــاوق ــت  دث م ــماحته، فزال ــه س قال

ــت، وأ ــع الوقـ ــارهم مـ ــت علـــيهم أفكـ ظلمـ

ــا  ــيطرتهم عليه ــوا س ــي فرض ــي الت الأراض

بالسلاح والغدر وتقليب الناس بعضـهم علـى 

إنهم  :بعض، وضلت مبادؤهم، فكانوا يقولون

يهدفون لتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة، فـلا 

شــريعة طبقــت ولا خلافــة قامــت، وأثمــر 

ى إلحــاد الكثيــر مــن يــة إلــالنهاتعصــبهم فــي 

المخدوعين بهم بسبب التشـدد المفـرط الـذي 

 نفر من الإسلام.

م بدأ تنظيم القاعدة في ٢٠٠١  العام  ومنذ

منحــدر الســقوط وانكســرت شــوكته بــإعلان 

م، وانكسـر ٢٠١١مقتل أسامة بـن لادن فـي  

الإخـــوان بعـــد ســـقوطهم فـــي مصـــر عـــام 

ــي ٢٠١٣ ــدواعش ف ــر ال ــم ظه م ٢٠١٣م، ث

م، وخلال هذه ٢٠١٧في  رت شوكتهم  وانكس

السنوات كلها كان يـتم فضـح السـلفية بسـبب 

 ؛مواقفهم المتذبذبة والمتناقضـة مـع أفكـارهم

حتى جاءت رصاصة النهاية من ولي العهـد 

ــذي  ــلمان ال ــن س ــد ب ــر محم الســعودي الأمي

لصــحيفة  م٢٠١٨مــارس  ٢٢صــرح فــي 

جـــذور واشـــنطن بوســـت الأمريكيـــة بـــأن (

في المـدارس والمسـاجد   الاستثمار السعودي

عندما طالـب   ،تعود إلى فترة الحرب الباردة

الحلفــاء الســعودية باســتخدام مواردهــا لمنــع 

الاتحاد السوفييتي من تحقيق نفوذ في الـدول 

الحكومات السعودية .. وقد ضلت  الإسلامية.

يتوجب علينا اليوم إعادة والمتعاقبة الطريق،  

 ).الأمور إلى نصابها

السيد عز الدين   اءةقرفظهر مدى صدق  

ــالته  ــت رس ــة أدرك ــو أن الأم ــتقبل، ول للمس

وتفاعلت معها في وقتها لما ضاع أكثـر مـن 

يحاربه     ربع قرن في محاربة فكر كان  

في مهده، ويقـدم العـلاج لـه، قبـل أن يـتمكن 

 من حكم الأمة والسيطرة على أراضيها.

ــذلك،  ــى الأمــة ل أن تــدرك الإســلامة عل

 ؛لة أئمـة أهـل البيـتسـاأهمية التفاعل مـع ر

ــدم إدراك ــا للأن عـ ــالة هـ ــترسـ ــام الوقـ  إمـ

مـن الله عـز   اوامتثالها لأوامـره تجلـب عقاب ـً

 وجل.

العـزائم فـي كتابـه:  ولإمـام أبـالقد حـذر  

من عـدم الامتثـال لرسـالة   (الطريق إلى الله)

وكـل أهـل : (أئمة الوقت ونشرها، فقال  

زمان لهم من الله حظهم بقدر احترامهم لأهل 

ــن أهــل هللال ــت م ــم ،وق ــتهم له ــدر محب  ،وبق

ــم ــنهم بهـ ــن ظـ ــوالاتهم ،وحسـ ــدق مـ  ،وصـ

ــاهجهم ــاع لمنـ ــالص الاجتمـ وســـلوك  ،وخـ

ــأخلاقهم ،طــريقهم ــق ب ــم  ،والتخل ــع إجلاله م

 وإعظام شأنهم.

بالعكس.... فإن  - والعياذ با  -  والعكس

ــيهم ،إهانــة أوليــاء الله وإهمــال  ،والكــذب عل

ن زيـغ عـ  ينـتج  ،وهضـم مقـاديرهم  ،حقوقهم

واسـتخفاف لأوامـر   ،وخبث النفوس  ،القلوب

ت هـــذه الأوصـــاف  ،الله تعـــالى ومتـــى عَمـــَّ

ا مــن المســلمين؛ تــرى الخــزى  القبيحــة قومــً

ويـدعون فـلا   ،والذل يكتنفهم  ،والفشل يعمهم

ــتجَاب لهــم لأن هــؤلاء القــوم هــم أمنــاء ؛ يسُ

 ،وهم العلماء با حقًا  ،فى الأمة  النبى  

 ،الصلاة والسلام صدقًا  يهالعارفون بسنته عل

المفرغـون   ،الناصـرون لهـا  ،المتمسكون بها

ــوب ــى القل ــة ف الجــاذبون  ،للأخــلاق المحمدي

ــه  هــم نقطــة الجمــع  ،ألبــاب الأمــة إلي

 ،للقلــوب علــى أمــر الله وســنة نبيــه 
 ،وتوقير أحبابه ،وتعظيم أمره ،وإعزاز كتابه

 ،فمتى أهملهم أهـل زمـانهم انفكـت جـامعتهم

 ،وهنالك فـلا عـز ولا مُكْنـة  ،هموب وتفرقت قل

وينزع المهابة   ،حيث يسلط الله عليهم عدوهم

 .)١٦()عنهم

الله أن نكون على قـدم أئمتنـا، وأن   أسأل

 نكــون عناصــر فاعلــة فــي إيصــال رســائلهم

وينزع   ،حتى لا يسلط الله علينا عدونا  ؛للأمة

 المهابة عنا.

تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة   هأسألكما  

ني، الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى الرباالجمال  

 الرضوان الأكبر.

ــيدنا  ــى س ــارك عل ــلم وب ــلى الله وس وص

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
 

 .٣) عملاق الدعوة العزمية ص١(
 .١/٧٦  عزائم) صحيفة الأولياء للإمام أبي ال٢(
 .١١عملاق الدعوة العزمية ص) ٣(
رواه الترمذي في سـننه: كتـاب المناقـب عـن )  ٤(

، رســــول الله، مناقــــب الحســــن والحســــين 
، وسـنن ابــن ماجـة فــي سـننه: المقدمــة، ٣٧٧٥ح

باب فضل الحسـن والحسـين ابنـي علـي بـن أبـي 
ي مسـنده: مسـند ، والإمام احمـد فـ١٤٤طالب، ح

 ١٧٥٦١الثقفي، ح ن مرةالشاميين، حديث يعلي ب
 ) لا أعي ما أقول.٥(
 ) كبرًا.٦(
ــاكري ) مو٧( ــرة للشـ ــطفى والعتـ ــوعة المصـ سـ
، ومقتـــــل الحســـــين للمموســـــوي ١٠٠، ٦/٩٩

 .١٣٩ص
 .١٠٢  – ٩٩عملاق الدعوة العزمية ص) ٨(
ــ٩( ــيرة أه ــوعة س ــد ) موس ــدكتور عب ــت لل ل البي

 .٢٧٢ – ٥/٢٧١الحليم العزمي 
لابـن   يخالتـارالكامل فـي  و،  ٥/٣٦٩) السابق  ١٠(

 .٤/٢١الأثير  
 .٥٣عملاق الدعوة العزمية ص) ١١(
، ٥/٢٠٢لطبـــري الأمـــم والملــوك لتــاريخ ) ١٢(
أنســاب و، ١/٢٣٢: للخــوارزميمقتــل الحســين و

 .٣/٣٨٠  للبلاذري  الأشراف
ــذي ) ١٣( ــنن الترم ــند و، ٣٧٨٨/  ٦٦٣: ٥س مس

: ٢مســند أبــي يعلــى و، ٢٦و ١٧و ١٤: ٣أحمــد 
ــتدرك و، ١٠٢٧/  ٣٠٣و ١٠٢١/  ٢٩٧ مســـــــ

 /٦٣  :٣المعجم الكبير للطبراني    ١٤٨:  ٣الحاكم  
٢٦٩٧. 
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 لأستاذا



ــونس  ــو الحســن مــن ت ارتحــل الشــيخ أب

ا وقاصـدً   ،ا إلى الاسكندرية في مصـرمتوجهً 

كـان قـد   )ابـن البـراء(ولكـن    ،المشرق للحج

سبقه وأرسل برقية إلى سـلطان مصـر يـتهم 

الشيخ فيها بالتشويش علـى السـلطان وإثـارة 

فتم التحفظ على الشاذلي وصحبه فـي   ،الفتنة

القبائــل عـة مــن ءت جمااثــم جــ ،سـكندريةالإ

فعـزم الشـيخ علـى  ،تشكو من ظلـم السـلطان

التوجــه للقــاهرة لملاقــاة الســلطان والحــديث 

ــاس ــم عــن الن ــع الظل ــي رف ــه ف وخــرج  ،مع

ــم  ــعر به ــل دون أن يش ــن المعتق ــحبه م وص

ووصل الشاذلي إلى السـلطان فـي   ،الحراس

ــاهرة متشــفعً  ــومينالق ــي المظل ــه  ،ا ف ــال ل فق

لـه عقـد   رزويبـ  ،)كفسن اشفع في  (  :السلطان

ا الـذي جـاءه مـن تـونس متهمــً  )ابـن البـراء(

أنا وأنت والقبائل في (  :فقال له الشاذلي  ،إياه

فلمـا مشـى  ،اوقام الشيخ منصرفً   ،)قبضة الله

ــم  ــم القضــاة الســلطان فل عشــرين خطــوة كل

وحركـوه فلـم يتحـرك، فأسـرعوا إلـى   ،يتكلم

إلـى   فعـاد  ،الشيخ يقبلـون يديـه ويسترضـونه

ونــزل عــن  ،ه فتحــركبيــد حركــهن والســلطا

ــه ــل يديــه ويعتــذر إلي ــيه يقب ويســأله  ،كرس

ونفـــذ جميـــع مطالبـــه ورد مظـــالم  ،الـــدعاء

  .القبائل

 ،ثم طلع أبو الحسـن لأداء مناسـك الحـج

 ،لتـونس للقــاء وارث حالـه وخليفتــه ثـم عــاد

مــا ردنــي إلــى تــونس إلا هــذا ( :حيــث قــال

بـاس اب هـو أبـو العشـهـذا الوكان    ،)الشاب

ــا  :الــذي قــال فيــه الشــاذلي ،المرســي ــا أب (ي

وأنـا  ،العباس ما عرفتـك إلا لتكـون أنـت أنـا

ولازم  ،ومــن هــذه اللحظــة لــم يفترقــا .)أنـت

ــد شــيخه ــة وغســله  ؛المري ــه المني ــى وافت حت

 .ودفنه بيديه

 ذات ليلة يرى الشاذلي في منامه رسـول

رأيـت رسـول (  :كذلـل عن  ويقو  ،الله  

 :قلـت ،يا علـي  :في المنام فقال لي  الله  

انتقـل إلـى الـديار   :قـال  ،لبيك يـا رسـول الله

كـان   -  ،االمصرية تربي بهـا أربعـين صـديقً 

يا  :فقلت –ذلك في زمن الصيف وشدة الحر 

 :فقـال لـي ،ر شـديدالحـ  ،سيدي يا رسول الله

يـــا حبيبـــي أخـــاف  :فقلـــت ،الغمـــام يظلكـــم

إن السماء تمطركم في كل   :يفقال ل  ،العطش

(ووعـدني فـي   :، وقـال الشـاذلي)يوم أمامكم

 .)طريقي بسبعين كرامة

وينتقل الشاذلي إلى مصر بوصـية النبـي 

،   وإرشاد شيخه ابن مشيش الذي وعده

فقد دخـل الشـيخ أبـو علـي   ،انيةبوراثة القطب 

ط علـى الشـيخ أبـي الحسـن يونس بـن السـما

 ،لـس معـهة وجدري سـكن لإا  مـن  ةوهو بمقربـ

ثم قبـل يديـه وانصـرف   ،وتأدب معه بالكلام

فتعجــب منــه أصــحابه وســألوه  ،يبكــي وهــو

  :أثناء الطريق عن ذلك فقال لهم

 :وقـال لـي ،رأيت البارحة النبـي  (

كان أبو الحجاج الأقصري بالـديار  ،ا يونسي 

 ،ب الزمــان فمــات البارحــةالمصــرية قطــ

ــاأو ــن الش ــأبي الحس ــه الله تعــالى ب  ،ذليخلف

  .)إليه حتى بايعته بيعة القطبانية تيتفأ

الله مــن  وأصــبح الشــاذلي موضــع نظــر

مــن النــور  ويســتمد ،وقطــب الزمــان ،خلقــه



  



ن سـكندرية فـي مسـكوأقام فـي الإ  ،المحمدي

ــي بــرج مــن أبــراج  ــه الســلطان ف وقفــه علي

وهتـف   .ة طيبـةوتزوج وأنجب ذريـ  ،السور

ت ذهبت أيام المحن وأقبل ،يا علي(به هاتف: 

 .)ا بعشر اقتداء بجدك المنن عشرً أيام 

ــك ــال عــن ذل ــن ( :وق ــي م أخــذت ميراث

 فلـو  ،رسول الله فمكنت من خـزائن الأسـماء

ــن  ــس ي أن الج ــوم والإن ــى ي ــي إل ــون عن كتب

  .)واوا وملُّ القيامة لكلُّ 

 وروى الشــــيخ أحمــــد بــــن عطــــاء الله

 مـن هـو  :خ الشـاذليالسكندري أنه قيل للشـي 

عبـد   شـيخب إلـى الكنت أنتس(  :؟ فقالشيخك

وأنـا الآن لا أنتسـب إلـى   ،السلام بن مشـيش

خمسـة مـن   ،أبحـر  أحد بل أعوم فـي عشـرة

ــين ــي  :الآدمي ــر النب ــر وعم ــي بك ، وأب

وخمســة مــن الروحــانيين:  ،وعثمــان وعلــي

ــر ــل وإسـ ــل وميكائيـ ــل جبريـ افيل وعزرائيـ

 .)والروح

 كان الشاذلي يأخذ عن رسـول الله  

لــو حجــب  والله( :ويســتمد منــه وكــان يقــول

رفة عين ما عـددت نفسـي عني رسول الله ط

فته أبـو وقال نفس العبارة خلي  .)من المسلمين

  .العباس المرسي بعد ذلك حين ورث حاله

الشــاذلي فــي مصــر  وتتلمــذ علــى يــد

 سلطان العلماء العز(  :ين العلماء ومنهمأساط

بن دقيق العيـد، اوتقي الدين    ،السلام  بن عبدا

وابـن   ،وابن الصلاح  ،ريوعبد العظيم المنذ

وأبو العلم ياسين تلميذ محيي الدين   ،الحاجب

    .وغيرهم )بن عربيا

جلـت فـي (  :يقول أبـو العبـاس المرسـي

ــً ملكــوت الله فرأيــت أبــا مــدين م ا بســاق تعلق

 ،وهــو رجــل أشــقر أزرق العينــين ،العــرش

 :فقـال؟  ؟ وما هو مقامـكما علومك  :فقلت له

أما مقـامي و  ،اي فأحد وسبعون علمً مأما علو

لـت فق  ،ورأس السبعة الأبـدال  ،فرابع الخلفاء

 :؟ فقـالما تقول فـي شـيخي أبـي الحسـن  :له

هـو البحـر الـذي لا   ،ابأربعين علم ـً  زاد عليَّ 

  .)يحاط به

عبد الوهاب الشعراني أن الشـيخ   وىور

مـا (  :قالابن دقيق العيد قاضي قضاة مصر  

أبــي الحســن  لشــيخرأيــت أعــرف بــا مــن ا

 .)الشاذلي 

 وروى الشــــيخ أحمــــد بــــن عطــــاء الله

يا علي   :قيل لي(  :السكندري أن الشاذلي قال

ما على وجه الأرض مجلس في الفقـه أبهـى 

 ،من مجلس الشيخ عز الدين بن عبـد السـلام

ــم  ــي عل ــس ف ــه الأرض مجل ــى وج ــا عل وم

الحديث أبهى من مجلس الشـيخ زكـي الـدين 

الأرض مجلـس   وجـه  وما على  ،عبد العظيم

  .)في علم الحقائق أبهى من مجلسك

 :)المفــاخر العليــة(يقــول ابــن عبــاد فــي 

ــي العقــل الأكبــروكــان ( ــروح  ،كلامــه ف وال

ــور ــى ،الأن ــم الأعل ــى ،والقل ــدس الأبه  ،والق

ــر،  ــت الأحمــ ــم، والكبريــ ــم الأعظــ والاســ

والأســـماء والحـــروف  ،واليـــاقوت الأزهـــر

 .)والدوائر

ــف الشــاذلي ك ــم يؤل ــذلك ل ــً ل ــتب ل بــث ا ب

سئل عن سر  ولما  ،علومه في قلوب أصحابه

كتبـي (  :عدم تأليفه الكتب في التصـوف قـال

  .)أصحابي

ــياء الــــدين  وقــــال الشــــيخ أحمــــد ضــ

الكمشخانوي النقشـبندي فـي وصـف طريقـة 

ــاذلي ــلوب ( :الش ــق الله بالأس ــي طري ــاء ف ج

والمسلك العزيـز   ،والمنهج الغريب  ،العجيب

 ،لعمـلالعلـم واوجمع في ذلـك بـين    ،القريب

واشـتملت   ،مـة والمقـالواله  ،والحال والمقام

 ،طريقتــه علــى الجــذب والمجاهــدة والعنايــة

 ،ت علــى القــرب والتســليم والرعايــةواحتــو

وسـائر   ،والبـاطن  الظـاهر  ،وشيدت بالعلمين

وكـان   ،والأسرار والكرامة والقـرب  ،الهداية

مبنى طريقته على طلب العمل وكثرة الـذكر 

ار الــذي ت بهـذا الاستحضــفكانــ ،والحضـور

الطـــرق وأقربهـــا بعـــد  هـــو الجمـــع أســـهل

لأن  ؛ولـيس فيهـا كثـرة المجاهـدة  ،النقشبندية

الــنفس مــن النــور الأصــلي يتعاضــد مــا فــي 

  .)ويتقوى بنور العلم أو بنور الذكر

وقـــال الشـــيخ أحمـــد بـــن عطـــاء الله 

طريـــق الفنـــاء  وطريقـــه ( :الســـكندري

 :ن يقـولحتى كـا  ؛الأكبر والتوصيل الأعظم

إنمـا الشـيخ   ،من يدلك على تعبكيخ  ليس الش

  .)من دلك على راحتك

النـاس (  :سمروقال الشيخ مكين الدين الأ

ــى بــاب الله تعــالى وأبــو الحســن  ،يــدعون إل

  .)يدخلهم على الله الشاذلي 



  

 
 

 هوتنــزَّ  ،علــى ذاتــه بذاتــه دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،خلوقاتهعن مجانسة م

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
نا واشـفنا يـا ونجِّ   ،وادفع عنا الشر  ،الخير

 .رب العالمين
 

 

ا مــا ينبغــي أن نأخــذ مــن آيــة الكهــف إذً 

 ْثلْكُُم  علـى المثليـة دليلاً   قلُْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِّ

 .أو التسوية

ــا ينبغــي ــة الاســراءأأن ن  وم  خــذ مــن آي

 َِّــتُ إلا لْ كُن رً  هــَ ولاً  ابَشــَ ســُ الإســراء: ( رَّ

 أن يتخذ رسولاً   يغينب    على أنه مادليلاً   )٩٣

لبشر هنـا لقيـام ن الرسول من الأ  ؛من البشر

 ل وبــين الــذينعــن الله وهــو الرســو يالمتلقــ

 .روهم البش هخوطبوا من خلال بلاغ

ا يخاطبنـا ملك ـً  لو أرسل رسولاً   ا  ف

ــك ــتحال ذل ــيلأن  ؛لاس فــي أول   النب

شدة فكيـف بنـا   يلج من الوحكان يعا  يوحال

 .؟ سبحان هللاإن كان الرسول ملكً 

ذِي  :وفــى ســورة هــود ــَّ لأُ ال الَ الْمــَ ــَ نَ فَق

ا  مَا نَرَاكَ  كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  ا وَمـَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنـَ

أْيِ نَ رَاكَ اتَّبَعكََ إِلا الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الـرَّ

مْ  رَى لكَــُ ا نــَ نُّكُمْ وَمــَ لْ نَظــُ لٍ بــَ نْ فضَــْ ا مــِ  عَلَيْنــَ

فقال رؤساء الكفر مـن )  ٢٧هود:  (  نَ كَاذِبِي 

يـف فك  ،ك ولكنـك بشـر: إنك لسـت بمَل ـَقومه

 أوُحي إليك مِن دوننا؟ 

لُ  :إبراهيموفى سورة   ي قَالتَْ رُسـُ هُمْ أفَـِ

دْعُوكُمْ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ يـَ اطِرِ السـَّ كٌّ فـَ ِ شـَ َّ

ى أَ  رَكُمْ إلِـَ ؤَخِّ وبكُِمْ وَيــُ نْ ذُنُـ مْ مــِ رَ لكَـُ لٍ جــَ لِيَغْفـِ

نْ نَا ترُِيدُونَ أَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُ   مُسَمى قَالوُا إنِْ أنَْتمُْ 

ا فأَتْوُن ـَ ا كَانَ يعَْبدُُ آبَاؤُنَـ لْطَانٍ تصَُدُّونَا عَمَّ ا بِسـُ

 .)١٠إبراهيم: (  مُبِينٍ 

ؤْمِنُ  :وفــى ســورة المؤمنــون الُوا أنَــُ فَقــَ

دُ  ــِ ا عَابـ ــَ ا لَنـ ــَ ا وَقَوْمُهُمـ ــَ رَيْنِ مِثْلِنـ ــَ  نَ ولِبَشـ

رْدَيْن  )٤٧المؤمنـــون: ( ق فـــَ فقـــالوا: أنصـــدِّ
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من بني إسرائيل تحت إمرتنا   وقومهمامثلنا،  

 .مطيعون متذللون لنا؟

تَ إِلا بَش ـَ  :وفى سورة الشعراء رٌ مَا أنَـْ

ادِقِينَ  نَ الصــَّ ــِ تَ م ــْ ةٍ إنِْ كُن ــَ أتِْ بآِي ــَ ا ف ــَ  مِثْلنُ

ما أنت إلا فـرد مماثـل لنـا   )١٥٤الشعراء:  (

من بني آدم، فكيـف تتميـز علينـا   ةفي البشري 

ــى لة؟ فــأت بحجــة واضــبالرســا ــدل عل حة ت

إن كنت صـادقًا فـي دعـواك   ،سالتكثبوت ر

 أن الله أرسلك إلينا.

عَ النـَّ   :سراءوفى سورة الإ ا مَنَـ اسَ وَمـَ

أنَْ يؤُْمِنوُا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أنَْ قَالوُا أبََعَثَ 

ُ بَشَرًا رَسُولاً  َّ  )ومـا منـع   )٩٤راء:  سالإ

طاعتهمـا، الكفارَ من الإيمان با ورسـوله و

لكـافي مـن عنـد الله، إلا حين جـاءهم البيـان ا

 مـن  وإنكـارًا: أبعـث الله رسـولاً قولهم جهـلاً 

 .جنس البشر؟

وَمَا أنَْتَ إِلا بَشَرٌ   :وفى سورة الشعراء

اذِبِينَ  نَ الْكـَ كَ لَمـِ ء: راالشـع(  مِثلْنَُا وَإنِْ نَظُنـُّ

وما أنت إلا واحد مثلنا فـي البشـرية،   )١٨٦

دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا   فكيف تختص

 الكاذبين فيما تدَّعيه من الرسالة. أنك من 

َ حَقَّ   :نعاموفى سورة الأ َّ وَمَا قَدَرُوا 

ُ عَلىَ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قَدْرِهِ  َّ  إِذْ قَالوُا مَا أنَْزَلَ 

نْ أنَ ـْ ى زَ قلُْ مـَ هِ مُوسـَ اءَ بـِ ذِي جـَ ابَ الَّـ لَ الْكِتَـ

سَ تبُْدُونهََا ى لِلنَّاسِ تجَْعَلوُنَهُ قَرَاطِي نُورًا وَهُدً 

تمُْ وَلا  وا أنَـْ وَتخُْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتمُْ مَا لمَْ تعَْلمَـُ

ُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ آباَؤُكُ  َّ  مْ قلُِ 

 ).٩١(الأنعام: 

ــا  م هــؤلاء المشــركون الله حــق وم ــَّ عَظ

الى قــد إذ أنكــروا أن يكــون الله تعــ ؛تعظيمــه

 ن وحيه. أنزل على أحد من البشر شيئاً م

اسَ   :وفى سورة المؤمنون وَمَا مَنعََ النَّـ

ى إِلا أنَْ قَالوُا أبََعَثَ أنَْ يؤُْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَ 

ُ بَشَرًا رَسُولاً  َّ  وما منع   )٩٤  ن:(المؤمنو

وله وطاعتهمـا، الكفارَ من الإيمان با ورسـ

حين جـاءهم البيـان الكـافي مـن عنـد الله، إلا 

 مـن ا: أبعـث الله رسـولاً  وإنكـارً قولهم جهـلاً 

 جنس البشر؟ 

ؤْمِنُ  :وفــى ســورة المؤمنــون الُوا أنَــُ فَقــَ

رَيْنِ  ــَ دُونَ  لِبَشـ ــِ ا عَابـ ــَ ا لَنـ ــَ ا وَقَوْمُهُمـ ــَ  مِثْلِنـ

رْدَيْن  )٤٧ن: المؤمنـــو( ق فـــَ فقـــالوا: أنصـــدِّ

ا من بني إسرائيل تحت إمرتنا مثلنا، وقومهم

 .مطيعون متذللون لنا؟

تَ إِ   :وفى سورة الشعراء رٌ مَا أنَـْ لا بَشـَ

ادِقِينَ  نَ الصــَّ ــِ تَ م ــْ ةٍ إنِْ كُن ــَ أتِْ بآِي ــَ ا ف ــَ  مِثْلنُ

رد مماثـل لنـا ما أنت إلا فـ  )١٥٤  :الشعراء(

ف تتميـز علينـا فكيـ في البشرية من بني آدم،

ــى بالرســالة؟ فــأت بحجــة واضــحة تــدل  عل

إن كنت صـادقًا فـي دعـواك   ،ثبوت رسالتك

 أن الله أرسلك إلينا. 

وَمَا أنَْتَ إِلا بَشَرٌ   :وفى سورة الشعراء

اذِبِينَ  نَ الْكـَ كَ لَمـِ الشـعراء: (  مِثلْنَُا وَإنِْ نَظُنـُّ

احد مثلنا في البشـرية، وما أنت إلا و  )  ١٨٦

ص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا ف تخت فكي 

 ذبين فيما تدَّعيه من الرسالة. أنك من الكا

ا  :وفــى ســورة القمــر رًا مِنــَّ الُوا أبََشــَ فَقــَ

دًا  عرٍُ وَاحــِ ــُ لالٍ وَس ي ضــَ ــِ ا إِذاً لفَ ــَّ هُ إِن ــُ  نَتَّبِع

فقالوا: أبشرًا منـا واحـدًا نتبعـه   )٢٤  :القمر(

لفـي ا إذا جماعة الكثيرة وهو واحد؟ إن نحن ال

 .بعُْدٍ عن الصواب وجنون

تْ   :نوفى سـورة التغـاب  هُ كَانـَ كَ بِأنَـَّ ذَلـِ

رٌ  الوُا أبََشـَ اتِ فَقـَ لهُُمْ بِالْبَيِّنـَ دُونَنَا تأَتِْيهِمْ رُسـُ  يهَـْ

يٌّ  ــِ ُ غَنـ َّ ُ وَ َّ تغَْنَى  ــْ وْا وَاسـ ــَّ رُوا وَتوََلـ ــَ فكََفـ

  .)٦التغابن: ( حَمِيدٌ 

ذَ إِ : ســورة المــدثر وفــى وْلُ نْ هــَ ا إِلا قــَ

رِ  إلا كـــلام ا مـــا هـــذ )٢٥المـــدثر: ( الْبَشـــَ

ثم ادَّعـى   ،محمد منهم  يالمخلوقين تعلَّمه النب 

 .أنه من عند الله



  

 
 

ب على المسـلم يج  يالترف  لمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة الجوانـب الاب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتيما يف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،قــاتخلوالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق ء بي
 .ن من الناسصالحيوال علماء،والأئمة، وال

 

 




يلاحظ علـى الإمـام   الاستشهاد بالشعر:

أنه استشـهد بالشـعر ولكـن فـي هـذا المجـال 

بالاستشـهاد   اده قياس ـًعنـ  نجده أقـل اسـتعمالاً 

بالقرآن الكريم والحديث النبـوي، وهـذا نـاتج 

 ،من اهتمامه بالشريعة وإعطائها على غيرها

ــوعيته وث  ــت قإلا أن موس ــعة جعل ــه الواس افت

اختياره للأمثلة الشعرية ظـاهرة فـي منهجـه 

أيضاً، فعلى سبيل المثال: لم يكن الإمام ليدع 

ة ليدافع بهـا عـن وجهـ  -منهجه  وفق–وسيلة  

نظره في بحثـه للعقائـد الإسـلامية، ويحـاول 

إيصال رأيـه للقـارئ وإقناعـه بالأمثلـة التـي 

 .يوردها

تشـهد سكما نلحظ أنـه فـى النـذر القليـل ي 

رية لغيره بينما ببعض الشواهد النثرية والشع

يكثـــر مـــن إتيانـــه مـــن نصوصـــه النثريـــة 

 .والنظمية له

فمن شـواهد الإمـام أبـى العـزائم النثريـة 

 :لغيره

 قال الشبلي ـ رحمة الله ـ:

 ،من توهم أنه واصل فليس له حاصـل  "

ومـن تواجـد   ،ومن رأى أنه قريب فهو بعيـد

يـد بالعبـارة لتوحومن أجـاب عـن ا  ،فاقد  وفه

 .)١(ومن سكت عنه فهو جاهل" ،فهو غافل

ومن شواهد الإمام أبى العـزائم الشـعرية 

ما ذكره الإمام فى كتابه دستور آداب   لغيره:

ك، من أنه دخل محمد بـن واسـع علـى السلو

 ،؟مـا تقـول فـي القـدر  :بلال بن فروع فقـال

تفكر في جيرانك أهل القبور فإن فـيهم   :فقال

  .قدرل عن اشغلاً 

 ه ـــت ـمن أغرق في نعل وك

 ) ٢( ا إلى العمىأصبح منسوبً 
ــزائم  ــى العـ ــام أبـ ــوص الإمـ ــن نصـ ومـ

 النثرية:

لأنهـا   ؛وخصوصية لا تكشـف بالعبـارة"

عين التوحيد، ومكاشفات عـن مشاهدات عن  

ــن  ــق مـ ــى الطريـ ــم فـ ــين، وكـ ــام التمكـ مقـ

ــار،  ــت الأفك ــرت لنوع ــو ظه ــية ل خصوص

وأظهـرت   ت الحقـائق،ب لووافقتها الأقدار، وق

ــ ــا، ال ــدرك الخصوصــية أهله ــا ي دقائق، وإنم

 .)٣(ويسلمها ذووها، ويعاديها من حرموها"

فمن نظم  :وأما استخدامه أسلوب الشعر

 صفة القدرة: الإمام أبى العزائم فى

 ـدَنْ هَ وهَـةِ وَاشْ سَـلَّــمَـنْ عِــلْـمَ الألُ 

 انِ ذَا الْـكَـي اتِ فى  هَ ظــاهِـــرَ الآي 

 هَـىـهُ كُـلَّ  الــنُّ ـــدْرتـُأعْـجَـزَتْ قُ 

هفى ال وةُ عَـقْــلاً ـقُ رَدَّتِ ال  )٤(انِ رَّ

وعن تقسيمه التوحيـد إلـى علـم التوحيـد 

 :ن التوحيد وحق التوحيد نظم قائلاً وعي 

 نـــي ـقـد عيـــــن الي ـي ـم التوحــلـع



  

 
 



  
  

 
  
  

   


  
   
   

  
   






 
الةا ضع ساميد.   لع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

 ــفوقها الح  وة التمكيــــنــظ ــق حـ

 اني د يخفي المب ـــي ـنور علم التوح

 لويـــــن ـدأ الت ـــب ـه مــي ــرني في ح

 ر بيــــانيـــــفيه صح التعبير س

 ـون ي المضن ـــثم عين التوحيد ف

 ـانيارتي وبيـــــفوق فحوى إش

 ن الكتاب المبيـــنـاء مـــفي خف

 ـيب ثم حق التوحيد في غيب غ

 نا بكنز مصــــون ــوق إدراكــــف




 التـى تميـز بهـا الإمـام    ورمفمن الأ
ــدة المشــرب الصــوفى،  ــى العقي إضــفاؤه عل

حيث يتضح هذا فى أسلوبه عند تناول قضايا 

العقيــدة، ونســوق بعــض الأمثلــة علــى هــذا، 

: "تتفاوت مقامات الموحدين يقول    حيث

انكشــاف أســرار بالنســبة لطمأنينــة القلــب، و

ــياتها  ــفات بمقتضــ ــماء والصــ ــق الأســ تعلــ

ن فى مقام تمكـين، أو مقـام يكوما  هد إاالمشو

أما أهل مقام التلوين فتكون مواجيدهم .  تلوين

ــبب ــو الس ــى مح ــة إل ــذبون  ؛داعي ــم مج لأنه

تنـزعج للحضـرة بحـال التجريـد والتخليـة، و

إذا ظهـر السـبب لانضـبابهم بكليـتهم نفوسهم  

مجاهـــدتهم إلـــى المســـبب الأول ســـبحانه، و

ــرار  ــف أسـ ــد، وكشـ ــلاوة التوحيـ ــذوق حـ لـ

 .)٥(حد"والا

ــاهد ويقـــول فـــى مـــوطن آخـــر: " ومشـ

مقام تخفى النسب، والتوحيد تمحو الأسباب و

يشـهدها، ليـتمكن مـن العبد يثبـت الوسـائط و

ــاهد ــماء وو مش ــانى الأس ــإذا مع ــفات، ف الص

انبلجــت عــن مشــاهد التوحيــد نــور إيجــاد أو 

ــه كيــف انبلجــت، وإمــداد و ــم ينكشــف ل ــم ل ل

ة ام العبوديـهو مقـيتضح له سبب انبلاجه، و

يشـــهد بانكشـــاف الســـبب ليطمـــئن القلـــب و

تنزلات الرب، فـإن معـانى الأسـماء القائمـة 

بالآثار لا تنبلج أسرارها إلا لمن علموا كيف 

 .)٦(تعلقت"

ويقــول فــى مــوطن آخــر تحــت عنــوان: 

مشــاهدة التوحيــد بالتوحيــد " فنــاء عنــك بــه، 

ــيكلاً  ــورك ه ــفاته، فظه ــانى ص ــور مع  فظه

بعبد جامع للضدين، متحقق   كن ا، فتمكي نوراني 

ــور  ــانى الصــفات بظه ــت مع ــبين. خفي بالنس

خفيـت . واسـك فكنـت عبـدً أمعانيك بعيـون ر

ــين روح  ــه بع ــوار معاني ــانبلاج أن ــك ب معاني

، ذلـيلاً   االقدس التى نفخت فيك فكنـت عزيـزً 

ا ، حي ـجـاهلاً   ا، عالمً اعاجزً   اقادرً   ،افقيرً   اغني 

تدُْرِكُهُ   لاَ ا فسبحان من  ا منعمً ، مضطر اميتً 

وَ اللَّطِيـفُ  وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ  الأبَْصَارُ  وَهـُ

 .)٧(")١٠٣الأنعام: ( الخَبِيرُ 



 بالإمكان تثبيت الأمور الآتية: 

أســلوب واضــح مميــز   كــان لــه -١

 يستطيع أن يعرفه كل من قرأ كتبه. 

 كثرة الاستشهاد.  -٢

العبـارة مـن  سهولة اللفـظ، وانسـياب  -٣

 اجه. دون أن تحس بعناء كبير وأنت تقرأ نت 

حيث يتميز أسـلوب الإمـام أبـى العـزائم 

  فــى كتبــه بالســهولة واليســر واســتخدام

وذلــك تاكيــدًا للمــنهج الســلفى الــذى  ،الحجــج

فــى مؤلفاتــه، كمــا تتصــف  ســار عليــه 

مؤلفات الإمام بالتنوع والشمول، وذلـك يـدل 

ع اللغـة حسـبما يـعلى قدرة الإمام علـى تطو

فيـه مـن تقتضيه الفكـرة التـى يجـنح إليهـا، و

 الدلالة على رسوخ قدمه فى اللغة وفروعها.

 .إقلاله من المصطلحات الكلامية -٤

اســتعانته باللغــة فــى توضــيح بعــض  -٥

 .مسائل العقيدة

عناية الإمـام بـالنواحى البلاغيـة فـى   -٦

 .بيان العقيدة

ــدة المشـــرب  -٧ ــفاؤه علـــى العقيـ إضـ

   .وفىصال

فى بعـض   –اتجاهه فى بيان العقيدة    -٨

 .والنظم الى النثر -حيان الأ
 

 .٤٥دستور آداب السلوك للإمام أبى العزائم ص  )  ١(
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مصر وما أدراك مـا مصـر؟.. إنهـا 
معبــر الأنبيــاء والمرســلين، ومــلاذ آل 

ــاهري  وأمـــان ن.. البيـــت الطيبـــين الطـ
ــاء  ــالحين.. ومنبـــع العلمـ ــاء الصـ الأوليـ

ومتعـة النـاظرين ومسـتراح   ،والربانيين
ــا  ــى بهـ ــائحين، أوصـ ــدين والسـ القاصـ
وبأهلها سيد الأنبيـاء وخـاتم المرسـلين.. 
كما أنها كانـت ولا تـزال قبلـة الوسـطية 
لشعوب العـالم الإسـلامي وطـلاب العلـم 

 والدين.
ن كل حـدب ممصر التي يقصدونها  

ــنوصــوب ــومقصــر ، ونح ن ون ومهمل
 ن فيها.. فما الحل؟ورغم أننا مقيم

إذا أراد الإنسان أن يكون له نصيب 
ــة  ــم والمعرف ــدان العل ــي مي ــور ف وحض

ليتعرف على ربه وعلـى نفسـه   ،واليقين

ثم علـى عائلتـه الكبـرى   ،وعلى حضارته
ا عليــه أن يطلــع ويتــدبر  الإنســانية، فلزامــً

 لاثة:الكتب الث 
 الكتاب المسطور. -١
 الكتاب المنثور. -٢
 الكتاب المنظور. -٣

ــطور: ــاب المسـ ــتمل  أولاً: الكتـ المشـ
علــى أحســن القصــص وأصــدق الحــديث 
وأضمن طريق موصـل للهدايـة والنـور.. 

الذي فيـه نبـأ ألا وهو كتاب الله عز وجل  
ما قبلنا وخبر مـا بعـدنا وحكـم مـا بيننـا.. 

ين، بلــه المتــفهــو الصــراط المســتقيم.. وح
ــيمن ــل المه ــامل الكام ــاب الش ــذي  ،الكت ال

فلا يأتيه الباطل من بـين  ،تكفل الله بحفظه
كْرَ   :يديه ولا من خلفه ا الـذِّ لْنـَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 .)٩الحجر: ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُِونَ 

ــور: ــاب المنث ا: الكت ــً والمقصــود  ثاني

تاب المنثور هو أن تقرأ صفحة الكون كبال

ت للعـــالمين ودلائـــل فيـــه مـــن آيـــا ومـــا

ــبحانه  ــالق س ــة الخ ــى عظم ــراهين عل وب

وتعالى، وهو الكتاب الذي أمرنا الله تعالى 

أن نسبر أغـواره ونتعـرف علـى أسـراره 

بــالتفكر والاتعــاظ فقــال ســبحانه وتعــالى: 

 ِمَوَاتِ وَالأرَْض ــَّ قِ الســـ ــْ ي خَلـــ إنَِّ فـــــِ

اتٍ  ــَ ارِ لآي ــَ لِ وَالنَّه ــْ تلاِفِ اللَّي ــْ ي وَاخ ــِ لأوُْل

َ قِيَامً *    لْبَابِ الأَ  َّ ودً الَّذِينَ يَذْكُرُونَ  ا ا وَقعُُـ

قِ  ــْ ي خَلـ ــِ رُونَ فـ ــَّ وبهِِمْ وَيَتفَكَـ ــُ ى جُنـ ــَ وَعَلـ

ذَا  تَ هــَ ــْ ا خَلقَ ا مــَ ــَ مَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّن الســَّ

اطِلاً  ــَ ارِ ب ــَّ ذَابَ الن ا عــَ ــَ بْحَانكََ فقَِن ــُ آل (  س

 .)١٩١، ١٩٠عمران: 
و أن يقـرأ هـ  المنظـور:  ثالثاً: الكتاب

ــه ــد نفس ــرآن  ،العب ــن الق ــة م ــع أول آي وم
ــى رســوله:  ــا الله عل ــريم أنزله رأْ الك ــْ اق

 .)١العلق: ( بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ 
إن مصــر هــي البلــد الوحيــد الــذي احتفــى 

القرآن الكريم بذكرها وكرر اسـمها وعـدد 

ــين  ــي أكثــر مــن ثلاث ــا ف فضــائلها ومكانته

السيوطي فـي   ر ذلك الإمامموضعًا كما ذك

مــس مواضــع خ"حســن المحاضــرة" منهــا 

رً تصريحًا وهي:   م   ااهْبطُِوا مِصـْ إنَِّ لكَـُ فـَ

ا سَألَْتمُْ  كُ )،  ٦١(البقرة:    ...مَّ ي مُلـْ يْسَ لـِ ألَـَ

لاَ  ي أفََـ ن تحَْتِـ رِي مـِ ارُ تجَـْ ذِهِ الأنَْهـَ  مِصْرَ وَهـَ

ى ، )٥١الزخـرف: (  تبُْصِرُونَ  ا إلِـَ وَأوَْحَيْنَـ

ءَا لِقَوْمِكُمَا بمِِصْرَ بُيوُتً   مُوسَى  اوَأخَِيهِ أنَ تبَوََّ

ــونس:  ُ )، ٨٧(ي َّ اءَ  ــَ رَ إِن ش وا مِصــْ ــُ ادْخُل

ترََاهُ ،  )٩٩يوسف:  (  آمِنِينَ  ذِي اشـْ الَ الـَّ وَقـَ

صْرَ لامْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثوَْاهُ  (يوسف:  ...مِن مِّ

٢١.( 

سـد بمتطلبـات الجفالقلب هـو الـذي يمـد 
فهــو  ،وبتوقعــه تتوقــف حيــاة الجســد ،حياتــه

العضو الأساس في الجسـم كلـه، وإذا صـلح 
 صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله.

ــزن  ــرح إخوانهــا وتح ــرح لف ــر تف مص
وهي على استعداد أن تجوع ليشبع   ،لحزنهم

أبنــاؤهم، وتســهر لتمــريض أبنائهــا وتتحمــل 
ــازمه ــوفر الكسـ ــتاء لتـ ــرد والشـ ــر البـ ء ريـ

والغطاء لفلذات أكبادهـا. فـاللهم احفـظ لهـذا 
وأصلح هذا القلب ليسترد الجسد  ،الجسد قلبه

 صلاحه وصحته وعافيته.

ذا هــإنــي تناولـت عنـاوين  :وفـي الختـام

السـياحة عنوانـه: (المقال من كتاب مهم جدا 

الـدين  تـأليف فضـيلة الشـيخ تـاج  )في مصر

السابق   اندونيوزيلاستراليا  أمفتي    –الهلالي  

 ٩١ نحـووقد كتب عـن أئمـة أهـل البيـت   –

الإمـام ب بـدءًا  ،من أئمة أهل البيت في مصـر

وذكــرهم تفصــيلاً  ،الحســين والســيدة زينــب

مبسطًا أنهم قمة السياحة الدينية في مصـر.. 

وطالب بالاهتمام بهم؛ حتى أنـه ذكـر الإمـام 

 ٤٩العـزائم، وعـدده رقـم  امحمد ماضـي أبـ

 .١١٧صفحة 

ــذا ــدا  وه ــم ج ــاب مه ــيالكت ــام  ف الاهتم

إلــى أن انتهــى بمظلوميــة  ،بالســياحة الدينيــة

أضــرحة الصــحابة وآل البيــت فــي قريــة 

بهنسا، وقد أطلق عليها فضيلته مقبرة البقيـع 

بقرية بهنسا.. محافظة المنيا.. ومدفون فيهـا 

 .سبعون من صحابة رسول الله 



 

 





 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٤  عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 مـتأقي م٢٣/٦/٢٠٢٣ ، الموافـقه١٤٤٤  ٥  الجمعـة  يـوم  في

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد  مائـةالبعـد    السـبعونو  ةمنـاثال  أهل البيـتليلة  

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة   ،   أبـى العـزائم  ماضـيمحمد  

 .العزمية من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

راء قطعـة أرض وعزمهـا قيام مشـيخة الطريقـة العزميـة بشـبالحديث عن  

أبناء الطريقة العزمية دفـع ثمـن كد أن أخًا من ى جديدًا للمشيخة، وأمبنً   بناء

الأرض كاملة، وقدم الشـكر لأبنـاء الطريقـة العزميـة الـذين سـاهموا حتـى 

 في تكاليف المبنى.ألف جنيه   ٧٥٠مبلغ  الآن ب

ميـة مـم العاليـة فـي الطريقـة العزوأشار سـماحته إلـى أن أصـحاب اله

ساهمتهم في طباعة الكتب وكل أنشطة المشيخة، كثير، وقد ظهر ذلك في م

 فلهم منا كل الشكر.

ــل  ــن الأه ــم م ــا أه ــق بالنســبة لن ــه: (إخــوان الطري ــه بقول وخــتم حديث

 .م)والأصدقاء، وأسأل الله أن يكرمهم ويوفقه

حديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت   يالحلـيم العزمـ  عبـد  الدكتور  اصلوو

 ،والمســتعين علاقــة الإمــام علــي الهــادي بالمنتصــر  ديث عــنحــبال

 ملوك بني العباس.معتز وال

ــة  ــة، والحال ــة الثقافي ــة، والحال ــة السياســية العام ــم تحــدث عــن الحال ث

الاقتصــادية، فــي عصــر الإمــام الهــادي، والموقــع الاجتمــاعي والسياســي 

قـتلهم  ل الحديث عن السياسة العباسية نحو أهل البيت، وعلـةللإمام، ثم فصَّ 

 قتل أتباعهم.و

الهادي، والتي ظهـرت فيمـا يلـي: الإمام    روختم حديثه بمتطلبات عص

وعمــالهم، والــرد علــى الإثــارات الفكريــة والشــبهات  الحكــامتجنــب إثــارة 

للسلطة وعلمائها، وتوسيع دائرة النفـوذ فـي جهـاز الدينية، والتحدي العلمي  

 .السلطة

م أبي العزائم قامت لقصائد الإما  فقرة من الإنشاد الدينيبالليلة    وختمت

 .والدكتور محمود حسنين  بها الفرقة العزمية بقيادة الشيخ محمد حسنين



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
الماضي   ابي لكل  مأن    اللقاء  اليقين  أساس  عز وجل هي  عرفة االله 

مؤك  صحيحة  معارف  من  الإنسان  إليه  يتوصل  هذه  ما  وفقد  دة. 

كل  المع في  للشك  ومورث  المعارف،  سائر  في  لليقين  فقد  رفة 

كان الموضوعات سواء  الشهاد،  عالم  من  أت  ا ة  عالم  من  لغيب..  م 

 : نواصل الحديث فنقولل وفي هذا المقا




ــك  ــة ألا ش ــم  اللهن معرف ــل أه ــز وج ع

 اأننـ  إلا  ؛يـةن الدي   موباحث العلمموضوعات و

 ؛يــةن الدي  اهــا مــن موضــوعات العلــومجن أخر

 وى ولـحتـ  ؛ان يعرف ربه بالفطرةسلأن الإن 

ت كما هو ب ث ن ا  كن لم يصله وحي من الماء، ول

م سلاي الإف  يةن الدي   مون أول العلأ  لاً فع  الواقع

عز الله  رفة  عم  هنا هو  التوحيدد، وحي ولت هو ا

 ت في القـرآنءجا كما  صفاتهه وئ اأسموجل ب 

 ة.سن وال مي الكر

 في الكون المخلوق  ضًاي أدة  ي حث العقب وت 

يقــة قح وفــي ،ي الحكمــة مــن خلقــهفــككــل و

 هنشـئ ة مـن خلقـه وأصـله وممان والحكسن الإ

 بعد الموت. رهي صوم

جزاء أكـ  سي لو  -بحث في الكون ككل  لاف

هو مـن المادي منه أم غير المادي،  سواء    –

موضوعات العقيدة والبحث في الإنسان مـن 

نسان وما يتميز به عن غيـره مـن حيث هو إ

ــاء،  ــن الأحي ــيس م ا موضــوع رئ ــً ــو أيض ه

 موضوعات الدين.

ــان  ــ حروفالإنس ــن ث ــد، وم ــإن وجس م ف

معرفته في ذاته وتفسـير سـلوكه والمصـادر 

الذاتية لهـذا السـلوك النفسـي أم الاجتمـاعي، 

كل ذلك مـرتبط وكذا أصول تربيته القويمة،  

علـى أسـاس   ائمبعقيدة التوحيد من ناحية، وق

هدف الإنسـان المطلـق الأبـدي الـذي تحـدده 

أخرى، ولذلك كانت عقيدة الإسلام من ناحية  

ــوم الموضــوعات هــي مــن صــلب ا ذههــ لعل

 الدينية، ونعني بها هنا الشريعة.

ــادات كموضــوع مــن موضــوعات  فالعب

الفقــه الإســلامي تقــوم علــى أســاس التوحيــد 

 حيث ترمي إلى تعبيد الإنسان لخالقه.

عــاملات التـــي تقــوم علـــى أســـاس والم

ا تهـــدف إلـــى إقامـــة البنـــاء  ــً التوحيـــد أيضـ

قويـة ة  نـي ت الاجتماعي الإسلامي على أسس م

 تؤدي أهدافها.

ــام  ــرة والنظ ــام الأس ــم ونظ ــام الحك فنظ

ــي كلهـــا موضـــوعات رئيســـ ة فـــي الخلقـ

موضوعات الشريعة الإسلامية، ونظـرًا لأن 

الإنسان مخلوق من روح وجسد، فإن كل ما 

س نفسه وحياته الاجتماعية هـو مـن عـالم يم

 الغيب وليس من عالم الشهادة.

عيــة امصــحيح أن أفعالــه النفســية والاجت 

هادة ويمكـن معرفـة آثارهـا تقع في عالم الشـ

المشاهدة والإحساس، ولكن هـذا مـن حيـث ب 

بالظــاهرة هــو علــم ة، والعلــم الآثــار والنتيجــ

حيح لـذا فــإن التفسـير الصــ ،بعلتهـا وأســبابها

التعليل الحـق للسـلوك الإنسـاني يكمـن فـي و

 النفس الإنسانية التي هي من عالم الغيب.

للإنســان مــن ح لكمــا أن معرفــة مــا يصــ



  

 
 

وتشريعات يمت أيضًا إلى عالم   أخلاق ونظم

لأن العبـرة  ؛ادةالغيب وليس إلـى عـالم الشـه

ــأ وال ــول مبالأصــل والمنش ــى المصــدر ع عل

 والمنبع وليس بالنتيجة.

إن موضـوع العلـوم   :اء على ما تقدموبن 

ــالم الغ ــو ع ــة ه ــي الديني ــب النفس ــب والجان ي

 موالروحــي مــن الوجــود الإنســاني ومــا يقــو

 عليهما من علاقات وأفعال.

وهذا يتوافق مـع مـا توصـلنا إليـه سـابقًا 

من أن المعرفة الدينية الآتية من عالم الغيـب 

هـــي الموجـــه والمرشـــد والهـــادي لـــلإرادة 

ة فــــــي اختياراتهــــــا الفرديــــــة الإنســــــاني 

عالم الغيب  والاجتماعية، باعتبار الإرادة من

، فلا يهدي أو يوجه من عالم الشهادة  تسولي 

البشـرية من الكينونة  و يرشد الجانب الغيبيأ

كمــا لا يرضــى الجوانــب ، إلا معرفــة غيبيــة

أهــداف النفســية عنــد الإنســان إلا الروحيــة و

ــة ــات غيبي ــالم وغاي ــي ع ــا أن  ف ــب، كم الغي

 الروح من عالم الغيب.

فالتوافق قائم بين أهداف المعرفة الدينيـة 

كمــا هــا نهجومصــدرها ومموضــوعها  ينبــو

 .عدب ذلك سنرى 



تتمثل موضوعات العلـوم التجريبيـة فـي 

لم الشهادة أو العالم المادي أو العالم أجزاء عا

سوس، وهو ما يتمثل فيما يسميه القرآن المح

ــدنيا"كــال ــا يســميه ريم "بالســماء ال ، وهــي م

، الـذي العلماء التجريبيـون بالفضـاء الكـوني

ث، وهــي ي يعتبــر موضــوع علــم الفلــك الحــد

م أو الشــموس والكواكــب والنجــوالمجــرات 

 ب والنيازك.والأقمار والشه

شمســية التــي تنتمــي إليهــا والمجموعــة ال

ــين  ــن ملايـ ــدة مـ ــي واحـ ــان هـ أرض الإنسـ

موعــات الشمســية التــي تحتويهــا مئــات المج

الألوف من المجرات، ويحكم كل جرم سابح 

ام محكـم يحـدد فلكـه وسـرعة في الفضاء نظ

جل بها وحركة جاذبيته التي يتحكم الله عز و

إلـى وانتسـابه  اهـه  جفي وضعه وحركتـه وات 

 كبر.الأ هفلك

الشمسية الواحدة نظام   ويحكم المجموعة

واحد، ويحكم المجرة نظام خاص بها أيضًا، 

ني كله ناموس كلـي عـام ويحكم الفضاء الكو

 ز وجل.إلا الله علا يعلمه 

ــاموس الأنظمــة  هــذه ــذا الن الخاصــة وه

ــك الت  ــم الفل ــي هــو موضــوع عل ــي جالكل ريب

الحـــديث ومعرفـــة هـــذا الموضـــوع ممكنـــة 

 لأنها من عالم الشهادة. ؛نسانبالنسبة للإ

ــر ــا بمعـ ــإذا كنـ ــياء  ضفـ ــة الأشـ دراسـ

ء اوالأحياء في الأرض، فإن الأشياء والأحيـ

فيها وتحتها وفوقها من الكثرة والتنوع بحيث 

علـى   –المسـتحيل    لم يكن منإن    –يصعب  

ا أو   تصـبح تخصص واحد أن يتناولها جميعـً

ــوعًا  ــم موضـ ــدلعلـ ــن  .واحـ ــي ومـ ــم فهـ ثـ

ة لعلوم متعـددة وإن موضوعات عديدة مختلف

حـث علـى المـنهج كان الجميع يعتمـد فـي الب 

 يبي.التجر

يعـرف الأشـياء لكـي  –لقد لجأ الإنسـان  

ظواهرها ولتعليـل هـذه الظـواهر والأحياء و

، ابطة لها بـأمر الله عـز وجـلضلانين  والقوا

لجأ إلـى تقسـيم الأشـياء والأحيـاء وتصـنيفها 

عل كل نوع موضـوع جإلى أنواع وأجناس و

 م معين.لعل

فعلــم الكيميــاء يــدرس العناصــر الماديــة 

ــة  ــا، والطبيعـ ــوتفاعلاتهـ ــواهر درس يـ الظـ

الطبيعيــة كالصــوت والضــوء والمغناطيســية 

اة لحيـا وغيرها، وعلم الأحياء يدرس مظاهر

 وقوانينها.

ــوم وخصــو ــن تقــدم هــذه العل بة أو ولك

غزارة حصـيلتها أدى إلـى انقسـام كـل منهـا 

ى علــوم سـبت إلـت فان  ،إلـى علـوم متخصصــة

علــوم الطبيــة والصــيدلانية والنباتيــة الحيــاة ال

ذلك، وهكذا في كـل ميـدان   انية وغيريووالح

 من ميادين العلم.

ــيات القا ــاب والرياض ــر الحس ســم ويعتب

 كل هذه العلوم.في ترك المش

جسد الإنسـان فـي عـالم الشـهادة يدخل  و

موضـوع لعلمــي البيولــوجي والفســيولوجي ك

 ا حيا.يا محسوسً وذلك باعتباره جسمًا ماد

الاستطاعة البشـرية مرتبطـة ا كانت  مول

بهذا الجسـد وأعضـائه فإنـه مـن البـديهي أن 

طاعة رتبط موضوع العلوم التجريبية بالاست ي 

 سعًا لها وموجهًا ومرشدًا.مو كوني البشرية ل

إن موضـوع   :وبناء على مـا تقـدم نقـول

ل مـا يمكــن إدراكــه كــالعلـوم التجريبيــة هـو 

أو تحديــد  ،رصــده بالمشــاهدةبالإحســاس أو 

وزن كتلته أو قياس حجمه أو تحليلـه كمه أو  

وبالجملة هو كل ما يمكن رصـده   ،أو تركيبه

تحضــيره فــي أو  ،فــي الكــون أو الطبيعــة

فليس من موضـوعات   ما عدا ذلك. ومعملال

 .العلوم التجريبية



  

  

 

 

ــى  ــاليمن ف ــدث ب ــا ح ــد ١٩٤٨إن م م يع
ــنهج وثيقـــة تاري  ــحة لمـ ــفة وفاضـ ــة كاشـ خيـ

 الدموى. الانقلابيالإخوان المؤامراتى 
والـذى يثيـر الأسـى أن حسـن البنـا كـان 
يقوم بإرسال مراسلات تفوح بـالود والتقـدير 

 يى وولــوالتبجيــل لحــاكم الــيمن الإمــام يحيــ
 !!عهده

بل قام بتسمية ولده الوحيد باسـم " أحمـد 
 يسيف الإسلام " على اسم ول

 !!ذاكعهد اليمن آن 
وقام حـاكم الـيمن بإهدائـه 
عمامة كان حسن البنـا يلبسـها 

 مة.همفى المناسبات ال
مـع كل ذلك وهو يخطـط  

أتباعه إخوان اليمن للانقـلاب 
ضد الإمـام يحيـى واغتيالـه.. 

 ؟!ة أكثر من ذلكأهناك خسة ونذال
ــً  ــيس غريب ــرف فكــر وهــذا ل ا لمــن يع

  .الإخوان الذى يظهر غير ما يبطن
ــات  ــل حــادث ومــن مفارق ــه قب ــدر أن الق

ــى  ــال الشــنيع بشــهر واحــد ف -١-١٤الاغتي
 م:١٩٤٨

ــام الإخــوان بتكليــف أحــد الأشــخاص  ق
للتســلل لحجــرة الإمــام يحيــى بقصــر الحكــم 
لاغتيالــه بخنجــر مســموم وهــو علــى فــراش 

 غرفة نومه.ب المرض 
ولكن المحاولة بـاءت بالفشـل لقيـام أحـد 

" عـامر عنبـرحراس الإمـام يحيـى واسـمه "
ــبــال ــى المتســلل وحبســه  ىقبض عل  ىحــدإف

ــن  ــرب مـ ــن الهـ ــن مـ ــه تمكـ ــرف ولكنـ الغـ
 .)١(!!القصر

) المتابع للعملية بالظن الناضورجىفقام (
أن عملية الاغتيـال قـد تمـت بنجـاح لخـروج 

لإمـام يحيـى ا وهروب الشخص المكلف بقتل
 من القصر.. وأبلغ قيادته بذلك !!

لأن ما حدث لا  ؛"ناضورجىوأنا أقول "
ر مـن جماعـات دينيـة بـل يصـدر عـن يصد

 عصابات إجرامية !!
لحسن البنـا بالقـاهرة ووصلت الإخبارية  

ــأثير نشــوة  ــام تحــت ت ــلاب.. فق بنجــاح الانق
النصر بنشـر نبـأ وفـاة الإمـام يحيـى ونجـاح 

ــلاب  ــر رالانق ــكخب ــوان ة صــحيفب  يسئ الإخ

ــلمين عـــدد  ينـــاير  ١٥بتـــاريخ  ٥٢٤المسـ
 م.١٩٤٨

ونشر قائمة كاملة بأسماء قـادة الانقـلاب 
لحق للميثاق ومناصبهم الجديدة والمكتوبة كم

 .)٢(اووعد بنشر الميثاق المقدس غدً  المقدس
وتسبب ذلك فـى فضـيحة مدويـة كشـفت 

وأكـدت   ،ضلوع الإخوان فـى انقـلاب الـيمن
يـة وللعقـلاء أنهـم المـدبرين رب عللحكومات ال

 للإنقلاب. ين  ي الحقيق
وبعد أيام تبين الإخوان أن الإمـام يحيـى 

 ،لـم يقتـل، وأن الإخباريـة كانـت غيـر دقيقـة
ب ذلك أن الناضورجى المكلف بمتابعـة وسب 

القاتل، اعتقد نجاج العملية بعد رؤيته خروج 
 الشخص المكلف بقتل الإمام من القصر.

ولكـنهم   ،ق كبيـرأزى مفوقع الإخوان ف 
ا تهربوا منها بدم بارد يحسـدون م دائمً كعادته
 عليه.
دعوا أن الأمير سـيف الحـق إبـراهيم او 

ــل الإمــام يحيــى ــذى تــم اســت  ،نج قطابه وال
هو   ،وتجنيده كعضو بجماعة الإخوان اليمنية

مــــن قــــام بإرســــال الخبــــر لهــــم كخبــــر 
 .)٣(!!صحفى

شـهر  نحـوولكنهم أعادوا المـؤامرة بعـد  
محاولة الأولى.. فقام مجموعة من الفشل   من

ــيمن "  ــوان الـ ــً  ١٥إخـ ــاء شخصـ ا " بالاختبـ
بأتوبيس ركاب تم تغطيته وذلك فى الطريـق 

ى للذهاب لتفقـد أحـد الذى سيسلكه الإمام يحي 
المشــروعات بقريــة " حزيــز " بــالقرب مــن 

 .)٤(صنعاء
حتــى يضــطر ســائق  ؛وقطعــوا الطريــق

 ق.سيارة الإمام للنزول لفتح الطري 
ا من الأتوبيس وقاموا برشـق نزلو  ذدئ عن 

طلقــة رصــاص مــن  ١٠٠ ـالإمــام يحيــى بــ
اختـرق جسـده الطـاعن منهـا   ،سلاح رشاش

 !!طلقة... وقتلوا مرافقيه ٥٠
ــم وا ــذى ت لمثيــر للأســى أن الأتــوبيس ال

استخدامه فى الاغتيال الخسيس يتبع شركة " 
" الإخوانيـــة زوجمحمـــد ســـالم "الإخـــوانى 

 !!"زينب الغزالى
ــى مــام يحيــالإوأن  ى هــو مــن وافــق عل

ــاليمن " ــة عمـــل الشـــركة بـ الشـــركة اليمانيـ
" بعــد للتجــارة والصــناعة والزراعــة والنقــل

 توسط حسن البنا !! 
ا فـى الغـاز والسـكر وأعطاها امتيـازً بل  

 سنوات. ٣لمدة 



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

وكان الهدف الحقيقى من إقامـة الشـركة 
ا للاجتماعات السـرية باليمن هو اتخاذها مقر 

 ،امرات ضد حـاكم الـيمنوالمؤ  مخططاتوال
ا الذى أعطاهم رخصـة للعمـل بـاليمن إكرام ـً

 للشيخ حسن البنا كما كان يعتقد !! 
الإخـوانى والجدير بالذكر أنه تم إرسـال  

الجزائرى الفضيل الورتلانى كمشـرف عـام 
لتنفيذ الإنقـلاب المنشـود، وتـم دخولـه الـيمن 

 . سالفة الذكرتحت ستار أنه موظف بالشركة 
 -فشل الانقـلاب    بعد  –البنا  حسن    قامثم  

بإنكار عضوية الفضـيل الـورتلانى بجماعـة 
الإخـوان. رغـم أنـه مـن قدمـه للإمـام يحيـى 

 !!ا إياهمادحً 
ا علــى رســالة الإمــام ســيف لــك رد وذ

 الإسلام أحمد لحسن البنا والتى جاء فيها: 
يؤسفنا أن ينكشـف الفضـيل الـورتلانى "

 الــذىســولكم عــن غــدر وخيانــة، وهــو ر
لخير كما ذكره الحاج محمد سـالم وه باذكرتم

 ولا قوة إلا با ". 
ــديرً  ــى وتق ــورتلانى ف ــدور الفضــيل ال ا ل

ة خاصة به بالميثاق الانقلاب فقد تم كتابة ماد
ــوه أن: " ــدس ترج ــلة المق ــى سلس ــيف إل يض

ــون  ــأن يكـ ــل بـ ــكورة أن يقبـ ــه المشـ أعمالـ
 ". ا للدولةا عام مستشارً 

 !! نقلابمو الالأنه كان دينا
ا على جماعـة الإخـوان، غريبً   ليس  وهذا

نضمام فقد كانوا يكلفون أعضاء الجماعة بالا
ــار الأحــزاب للجماعــة،  ــل أخب للأحــزاب لنق

ها من الداخل عنـد اللـزوم، وفـى حالـة وتفتيت 
تكليــف العضــو بــأى مأموريــة غيــر قانونيــة 

ا عندئذ ينكر عضويته للجماعة وضبط متلبسً 
 حزب.ويبرز عضوية لل

ل مـود العيسـوى قاتـلما حـدث مـع محث م
رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد مـاهر فـى 

 م. ١٩٤٥
وبعد نجاح الانقلاب قـام الإخـوان بنشـر 

قدس" دستور الانقـلاب " الميثاق الوطنى الم
م كســـبق ١٩٤٨-٢-٢١تهم بتـــاريخ صـــحيفب 

 صحفى !!
 الإخوان بفخر:  صحيفةوقالت 

 " إننــا ننفــرد بهــذا النشــر لا فــى مصــر
 .)٥("بلاد الأرض، بل فى جميع وحدها

فهم واضعوه   ،لأن الميثاق عندهم بالفعل
 .وكاتبوه

ــة ا لدامغــة التــى تثبــت قيــام ورغــم الأدل

 ؛جماعة الإخـوان بـالانقلاب الـدموى بـاليمن
ا، بـل ا أنكروا ذلك نهائي إلا أنهم كعادتهم دائمً 

ــً  ــل أصــدروا بيان ــى إبري ــً ١٩٤٨ا ف ا م موجه
لإسلامية والرأى عربية واللحكام والشعوب ال

 جاء فيه: ،عام كافة يتبرؤون فيه مما حدثال
ــوان  ــون الإخـ ــتحيل أن يكـ ــن المسـ " مـ

ــلم ــتركوا المس ــد اش ــذا ون ق ــوادث ه ــى ح ف
ــر ــلاب الأخي ــه شــيئً  ،الانق ــوا ب ــل أو علم ا قب

أو كان لهم بتدبيره صـلة مـن قريـب   ،حدوثه
  .)٦("أو بعيد

 ولكن القارئ للبيان وعنده أثارة من عقل
 :لال ردوده المتهافته والمتناقضةيتأكد من خ

أن الإخوان هم المخططـون والمـدبرون 
 !! نقلاب الدموى باليمنللا

ــرئيس وزراء  ــتم بواقعــة خاصــة ب ونخ
 ،"محمــود فهمــى النقراشــىمصــر حينــذاك "

والتى تعتبر واقعة كاشفة بحق لمعدن جماعة 
قتهم لــرد الجميـل لمـن ســبق وطـري الإخـوان 

 وأسدى الجميل إليهم.
ى النقراشـى رئـيس مود فهحيث إن محم

سـتغاثات اوزراء مصر حينـذاك بعـد علمـه ب 
ــهم  ــاليمن وتعرضـ ــريين بـ ــوان المصـ الإخـ
للتهديدات بعد ثبوت تورط وضـلوع جماعـة 
الإخوان فـى الانقـلاب الـدموى علـى الإمـام 

جــة يحيـى... قــام بإرســال رسـالة شــديدة الله
لحاكم اليمن الجديد يطالبه بحماية المصريين 

ا فيهم الإخوان والسماح لهم بمغادرة اليمن بم
وأرسل طائرة مصرية لإعادتهم من  ،سالمين
 اليمن.

وبالفعــل عــاد أعضــاء جماعــة الإخــوان 
ســالمين وعلــى رأســهم عبــد الحكــيم عابــدين 

ــدعم  ،ســكرتير عــام الجماعــة ــذى ذهــب ل ال
ــن  ــن حس ــف م ــلاب بتكلي ــا دون أن لب االانق ن

ة، ا للحكومــة المصــري يمسســهم ســوء إكرامــً 

ــول  ــرائع تقـ ــوانين والشـ ــل القـ ــم أن كـ رغـ
ــلوعهم  ــاكمتهم لض ــى بمح ــوى اف ــلاب دم نق

 مسلح. 
فماذا كان رد الإخوان تجاه جميل رئيس 

 ؟الوزراء محمود فهمى النقراشى
 !!م١٩٤٨قاموا باغتياله فى نفس العام 

 ومما سبق يتبين لنا الآتى:
ة الإخوان لها السبق وبراءة اعجمن إ  -١

بات العسـكرية الدمويـة فـى الاختراع للانقلا
 منطقتنا العربية.

مؤسسـة مرسـى ن ما جاء بمؤتمر "إ  -٢
" علـى لسـان قـادة الجماعـة مـن للديمقراطية

شــــجبهم لمــــا أطلقــــوا عليــــه الانقلابــــات 
العســكرية.. غيــر مطــابق للفكــر الحقيقــى 

رض أ  على  ويخالف أفعال الجماعةللجماعة  
الواقع فـى البلـدان التـى سـيطروا فيهـا علـى 

لحكم، ولكنه مجرد ادعادات وكلام لمغازلـة ا
 لغرب.ا

ما جاء بالمؤتمر هدفه الحقيقى خداع   -٣
الشعوب العربية وحكوماتها من جديـد بعـدما 

 م.٢٠١١تم كشف وجههم الحقيقى بعد 
وعندما يسيطرون على الحكم.. سيظهر  

من بالديمقراطيـة يـؤلا    يالفكر الحقيقى والـذ
ــارض  ــن يعـ ــان ومـ ــوق الإنسـ آراء ولا حقـ

الجماعة عندئذ فهو مرتد علمانى كاره للـدين 
 والتصفية الجسدية.   يوجزاؤه القتل المعنو

فانتبهوا يا عرب.. فلا يلدغ المـؤمن مـن 
 .جحر مرتين.

 
" محسـن محمـد "مـن قتـل حسـن البنـا :نظـرا) ١(

 .٢٢٢ص  

الإخــوان المســلمين مــن قضــية بيــان "  :نظــرا) ٢(

الــنقط  ، وكــذلك " ٢٩مرجــع ســابق ص  ، " الــيمن

فوق الحروف " للإخوانى أحمد عـادل كمـال ص 

٢٠٥. 

الإخــوان المســلمين مــن قضــية بيــان "  :نظــرا) ٣(

 .٢٩ع سابق ص  مرج  " ليمنا

الله   " عبـداريخ الـيمنتـ  المقتطف مـن"   :انظر)  ٤(

 .٢٥٩م ص  ١٩٥١طبعة القاهرة    ، الجرافى

" للإخوانى أحمـد النقط فوق الحروف"   :نظرا)  ٥(

 .٢٠٥عادل كمال ص 

موقـف الإخـوان المسـلمين   بيان عـن"   :نظرا)  ٦(

" الصـادر عـن جماعـة الإخـوان من قضية الـيمن

مــن وثــائق فــى "  والمنشــور ، م١٩٤٨فــى إبريــل 

 ، جمـال البنـا   ٧" ج  ولـةالإخوان المسلمين المجه

 .٢٩م   ص  ٢٠١١دار الفكر الإسلامى  
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ــاليف الشــرعية  ــام بالتك ــادة هــى القي العب

ــه  ــوال ثواب ــي ن ــة ف ــر الله، ورغب طاعــة لأم

ا بما يحبه سـبحانه مـن العبـاد، ورضاه، قيامً 

وهى اعتقاد عند أهـل التسـليم، وشـهود عنـد 

أهل الكشف أن للمعبـود سـبحانه قـوة غيبيـة 

فوق الأسباب، يقدِر بها على النفـع والضـر، 

ذل والخضــوع، الحــب، ونهايــة الــ مــع غايــة

والعبـــادة فعـــل اختيـــارى منـــافٍ للشـــهوات 

البدنية، يصدر عن نية يراد بها التقـرب إلـى 

الله تعالى إطاعة للشريعة، فالعبادة هى تـرك 

وعمل، الترك لما تألفـه الـنفس، والعمـل بمـا 

ــذكرة  ــادة المـ ــت العبـ ــد فرضـ ــر الله، وقـ أمـ

 رير.كللمعبود، وكررت ليستحفظ التذكير بالت 

العبــادة مجــرد أعمــال تــؤدى  وليســت

بحركات وسكنات، أو تكاليف يقوم بها العابد 

في آنات مخصوصة، ولحظات معدودة، فإن 

تلك الأعمال ليسـت هـى المقصـودة بالـذات، 

بــل المقصــود روحهــا وســرها وحكمتهــا، 

فالمصلى المشاهد روح الصلاة، لا يقـع فـي 

فحشـــاء ومنكـــر، والصـــائم التـــارك مـــلاذه 

لم بالجوع والعطـش، هـو فـي اته، المتأووشه

خير ولذة بما يتألم به غيره، وبـاذل الأمـوال 

مع كونها خرجـت مـن ملكـه، ونقصـت مـن 

مالــه، تزكــت نفســه بهــا وتطهــرت، فحكمــة 

العبادة تطهير النفس وجلب صحتها، وشـكر 

المنعم سبحانه على ما أنعم، والمسارعة لنيل 

الرضـوان الأكبـر، والتوسـط فـى كـل شــيء 

عبـادة أحسـن، ومفتـاح العبـادة سن، وفـى الح

الــذكر، ثــم الفكــر، وعلامــة التوفيــق مخالفــة 

 النفس والهوى.

ــق  ــة لا يتحق ــادة الحق ــات صــفة العب وإثب

للعبد إلا بمعنيـين لا بـد منهمـا، وبـدونهما لا 



  

   

 ا إلا عند نفسه، وهما:يكون العابد عابدً 

شهود أنه عبد له وجود بـا تعـالى،   -١

 . وعليه حقوق 
ــ -٢ ــهود المن ــه،  ةش ــق الله ل ــه بتوفي علي

ــه  ــه إلي ــه، ومــا ندب بالقيــام بمــا افترضــه علي

  بمقتضى العبودية.ا عاملاً ليكون عبدً 

ا فتكـون ولا يجب أن تعبد الله لتنال أجـرً 

ــً  ــال قرب ــر، ولا لتن ــد الأج ــون عبــد عب ا فتك

دَ لْ إِنِّي أمُِرْتُ أنَْ  قُ القرب، قال تعالى:   أعَْبُـ

َ مُ  ينَ   اخْلِصً َّ لَ *  لَّهُ الدِّ وأمُِرْتُ لأِنَْ أكَُونَ أوََّ

،  طلب مـا لا )١٢،  ١١  :الزمر(  الْمُسْلِمِينَ 

ــه  ــت ل ــا خلق ــادة، والاشــتغال بم ــه عب ــد من ب

ســعادة، ولــيس المســارع إلــى العــادة كالقــائم 

ــاون  ــادة متهــ ــاون بالعبــ ــادة، والمتهــ بالعبــ

ا متسـاهل بالمقصود الأعظم، والمتساهل فيهـ

لأهــل العبــادة لتــى لأجلهــا خُلــق، وكمــة ابالح

شراب من ماء غير آسن، والأفراد يشـربون 

بالعين في مقـام محـو البـين مـن البـين، قـال 

ومٌ تعـــالى:  عْلـــُ امٌ مَّ هُ مَقـــَ ا إلاَِّ لـــَ ا مِنـــَّ  وَمـــَ
 .  )١٦٤ :الصافات(

وتختلف عبادة العابد عن عبادة العارف، 

فرغـب رة الدنيا دنيـة،  فالعابد تاجر رأى تجا

عبـادة العـارف فهـى فى تجارة الآخرة، أمـا  

تمرين قواه على قبول الطاعة، فالعبـادة عنـد 

ــه  ــوى نفسـ ه وقـ ــِ ــة لهممـ ــارف: رياضـ العـ

المتوهمة والمتخيلة، ليحررهـا بالتعويـد عـن 

جانــب الغــرور إلــى جانــب الحــق، فتصــير 

مسالمة للسر الباطن، حينما يتجلى لـه الحـق 

جـدد السـيد م المقول مولانا الإمالا ينازعه، ي 

 :بو العزائم محمد ماضى أ
 ــادةِ بودةٍ فى عبــــــــــى عــعبوديةٌ ف

 ادةِ ـَ يل الزي ـد ن ــعـقٌ ب  ــحـقٌ وســحـوم

 ـىــــورُ الوجهِ يشفِى تكلِّفــِـــلديْها فن 

 ى ــــهرُ عبدَ الذاتِ نيْلِى سِيـادتِ ــوأظ

 بتىومن بعد هذا (كُن) بها كشفُ رت 

 رِّ الإرادةِ ــى بســريفِ ــعْ ــلــ (كَان) وت 

 وأمرٌ به التجديدُ قدْرى مَكانتِـــــــــى

 حُسنِ الإعـــادةِ ــــى ب ـــونهىٌ به علمِ 

 وما أنا فى ذا الأمرِ والنَّهى راغِـــبٌ 

 هُ بدءٌ يلُيحُ إعَادتــــــــــــــىـــن ــكـول

لمعبود سبحانه بعد معرفة التعرف على ا

 ؛نتج إخلاص العبوديـة لذاتـه العليـةنفس، ي ال

ــق الله  ــا خلــ ــة لأجلهــ ــة العبوديــ لأن مرتبــ

ــة  واتاالســم ــوالم، فحكم ــل الع والأرض وك

ا، وكل العـوالم الوجود أن يكون الإنسان عبدً 

عبيد له سبحانه، حتى إذا جـاء يـوم القيامـة، 

 ينطبق ما في نفس العبد من العبودية وما في

علم الله مما هـو مثبـوت للعبـد مـن العبوديـة 

يومئذ ناضرة بالجمال العبودية وجوه  فينجو،  

الــذى يحبــه، وهــو عبوديتــك بمعناهــا، ففــي 

 مرتبة العبودية الجنة العلية.

أوجــدك لتتوصــل بمعرفتــه إلــى التحقــق 

بعبوديتــك لذاتــه، وكلفــك مــع أنــه الفاعــل 

ــلاوة  ــر حـ ــة الأمـ ــذوق بإطاعـ ــار، لتـ المختـ

، وكل مقام يمنحه الله لعبـده لـم يكـن سرارالأ

ا على العبودية فهو اسـتدراج، وعليـك مؤسسً 

أن تلزم أعتاب العبوديـة، ولـو منحـت أكمـل 

خصوصية، واتصف بصفات الله وأنت عبـد 

مــتمكن فــي مقتضــيات العبوديــة، ولا تنــازع 

في صفة مـن صـفاته، فـإذا لمعـت   ربك  

نسـه، وإذا عليك أنوار قدسه، فقد اختصـك بأ

 لك بجمال الربوبية فطهر ثياب العبودية.مج

ا، فـإن العبـد العبودية فوق الرسـالة قـدرً 

مقبــل بالكليــة علــى الــرب، والرســول مقبــل 

بالكلية على الخلق، ولذلك فإنك تقول: (أشهد 

ا عبده ورسوله)، أن لا إله إلا الله، وأن محمدً 

ا فتبدأ بالعبودة قبل الرسالة لشرفها، ومكانتهـ

عنى بالعبودة عبودة الرسـل لا ا أالعلية، وإنم

 عبودة الأولياء والأنبياء.

المنزلـــة الثالثــــة والأرقــــى والأســــمى 

والأعلى، وفيها الفناء عن التكلف والتعرف، 

ألا وهى: العبودة، وليس الفنـاء عـن التكلـف 

لفنـاء ولـيس امعناه ترك التكاليف الشـرعية،  

فة الـنفس وأسـرارها، معرعن التعرف ترك  

ا بمـن أنـت، والعبودة معناهـا: تحقيقـك تمكين ـً

والعبودة لهـا منـازل ثـلاث: بـدايتها الرضـا، 

ووســطها التفــويض، ونهايتهــا تــرك التــرك، 

وإذا كان للعبودية شراب من طهور صـاف، 

لأنهـا  ؛فإن للعبودة شراب من عسـل مصـفى

ــين،  ــين والتمك ــل اليق ــة أه ــى رتب ــى أعل وه

 المقامات.

ك كـــلام لأهـــل الحقيقـــة يبـــين أن وهنـــا

العبــادة: قيامــك بحــق الســيد جــل جلالــه، 

العبوديـــة: تحققـــك بكمـــال الـــذل، العبـــودة: 

، ومـن جانـب آخـر رضاك بفعل الـرب  

عرّف قسم من الصـوفية العبـادة بأنهـا: قيـام 

ــي  ــة: ه ، والعبودي ــرقّ  ــب ال ــوام بواج الع

ــذي  ــب الـ ــعور الواجـ ــحاب الشـ ــه أصـ يؤديـ

عبودة: فهي لصفوة الصـفوة ا الوالبصيرة، أم

بإيفائهم التكاليف حقها، حيث إن العبادة: هي 

عمل لأصحاب المجاهدات، والعبودية: طور 

أرباب المكابدات، الـذين يقتحمـون الصـعاب 

التي لا تقُتحَم، والعبودة: حال المتوجهين إلى 

 حهم.الحق سبحانه بسعة قلوبهم ووسعة أروا

 :يقول الإمام المجدد 
 والعبودةُ تاجُ إحســـــــانِ  أنا عبدٌ 

 نـــانِ ــافُ حـــط ـقد توجتنى به أل

 تاجُ العبودةِ غالٍ ليس يمُنَحُــــــه 

 ظٍ وأكـــوانِ ــن حــإلا الذى فرَّ م

 أوُليتهُ منه من منعمٍ معــــــــــــطٍ 

 ورةِ الفانِىــى ص  ــلكننى جاهلٌ ف

 جمَالُه بى مُحيطٌ فى الشئونِ أرى 

 رَوْحِى ورَيْحَـانى  ىمـلائ ـلا ي  اـم

ــرار  ــادة، وأس ــأنوار العب ــا ب ــم أكرمن الله

 .العبودية، وفناء العبودة









  

   

 

 
لة ا  خ ف يل ع الهاد ل  ق

 

ى : الله تعــالىيقــول  قَى مُوســَ وَإذِِ اسْتسَــْ

لِقَوْمِهِ فَقلُْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ 

هُ  ــْ اس مِن ــَ لُّ أنُ ــُ مَ ك ــِ دْ عَل ــَ ا ق ــً رَةَ عَيْن ا عَشــْ ــَ اثْنَت

ِ وَلاَ  َّ زْقِ  ن رِّ رَبُواْ مــِ واْ وَاشــْ رَبهَُمْ كُلــُ شــْ  مَّ

 . )٦٠ البقرة:( ينَ تعَْثوَْاْ فِي الأرَْضِ مُفْسِدِ 

والمعنى في ذلك الخطاب من الله تعالى  

لبنــي إســرائيل: واذكــروا حالــة ســلفكم عنــد 

اضطرارهم إلـى المـاء حينمـا قـالوا لموسـى 

فسأل   ،عليه السلام: اشتدت حاجتنا إلى الماء

ــرزقهم الله  ــاء، فـ ــالى أن يغيـــثهم بالمـ الله تعـ

 بالماء من حيث لا يحتسبون.

هــذا الوقــت نعمــة الــدنيا  والمــاء فــي

 والدين: 

أما للدنيا فـلأن الإنسـان لا يصـبر علـى 

فقد الماء في حياة نفسه؛ وحياة الأنواع التـي 

 بها حياته من نبات وحيوانات. 

وأما كونها نعمة في الدين، فـإن انفجـار 

الحجر بالماء بضربة بالعصا معجزة كبـرى 

ولأن المــاء  ،تجعــل العقــول تســجد لآيتهــا

كعنصر واحد ويمـد الأنـواع النباتيـة   أمامهم

بما أهلت له من مر وعفص وحلو وحامض 

ومز، وبالفكر في تلك الحقائق يقـوى اليقـين 

 بوحدانية الله تعالى وقدرته وحكمته. 

وأن تلــك الــنعم التــي ذكــرت قبــل، إنمــا 

ــلام،  ــه الس ــيم الله علي ــاعهم بكل ــا باجتم نالوه

كَ فَاذْهَبْ أَ الوا:  قفإنهم لما خالفوه ف نتَ وَرَبـُّ

دُونَ  ا قَاعـِ ا هُنَـ ؛ )٢٤  المائـدة:(  فَقاَتِلا إِنَّا هـَ

تاهوا أربعين سنة في الأرض مع شدة لهيب 

ــل  حــر الشــمس، فشــكوا إليــه فســأل الله فظل

عليهم الغمام، واشـتدت حـاجتهم إلـى الغـذاء 

فاشتكوا لموسى عليه السلام فسأل الله فـأنزل 

 ثيرة.لوى مع خطاياهم الكوالسَّ  عليهم المنَّ 

ولذلك فإن بعض العـارفين قـرر أن كـل 

الماء معجزة للأنبياء كرامة للأولياء، ولو أن 

لوى والغمام كان معجزة لموسـى والسَّ   والمنَّ 

فحســب لمنعهــا الله عــنهم عنــد غيبتــه عــنهم 

ا لمناجــاة ربــه، ولكــن الله   أكــرمأربعــين يومــً

بــيهم عليــه الســلام إســرائيل فــي غيبــة ن بنــي 

 عنهم بما أكرمهم به في حضوره.

وفي هذا السياق من تفسيره يبـين الإمـام 

أبو العزائم سرا غامضًا، وهو أنا نرى كثيرًا 

مــن الحجــارة يتفجــر منهــا المــاء بحســب 

الاتصالات الجمادية من حيث اتصـال مسـام 

ــد ي الأرض، ف ــون اق ــن ك ــل م ــوق جب ــاء ف لم

الجبــال فــي مســتودع فيتصــل إلــى مكــان 

حجري مـنخفض فيخـرج المـاء مـن الحجـر 

 بحسب تلك الاتصالات. 

فانفجار الماء من الحجر بضـرب الكلـيم 

وإن كان الحجر كمـا ورد عـن   -عليه السلام

فإن تلك   - معه  بعض المفسرين كان محمولاً 



  

   

 

 بين  المعجزة ليست بأعجب من نبع الماء من

، فإن نبع الماء ممـا لـيس النبي    أصابع

من عاداتـه أن يتفجـر منـه المـاء أعظـم فـي 

المعجزة وأجل، فإنه لم يعُلم بـأن المـاء ينبـع 

من بين الأصابع إلا من بـين أصـابع رسـول 

، وذلـك فـوق العــادة وهـي معجــزة الله 

 عظمى. 

ــوب والم ــين المحب ــتان ب ــإن وش ــب، ف ح

 الله ســول  محبوبــه محمــدًا رإكــرام الله

 بقدر محبوبيته سبحانه له.

هذا والحجر كان مكعبًا لـه سـتة وجـوه، 

 -وجه فوق الأرض، ووجه مسامت للسـماء  

، وأربعة فـي -سامت الشَّيءَ: واجهه ووازاه  

الجوانب الأربعة، ففجر الله من كل وجه من 

لاثة أنهار؛ فيكـون مجمـوع الوجوه الأربعة ث 

ا، ى اثنتـي عشـرة عين ـًتعالما فجره سبحانه و

 ؛وهي معجـزة دالـة علـى قـدرة الله وحكمتـه

لأن بني إسرائيل اثنا عشر سبطًا؛ فجعـل الله 

ا،  ــً ــل ســبط عين اكَ لك رِب بِّعَصــَ ا اضــْ ــَ فَقلُْن

رَةَ عَيْن ــً ا عَشــْ هُ اثْنَتــَ انفَجَرَتْ مِنــْ رَ فــَ ؛ االْحَجــَ

 .فضرب فانفجرت

فقال بعضهم: إنه كان عنـد شـعيب عليـه 

السلام وكان من الجنة فأعطاه لموسـى عليـه 

 السلام مع العصا. 

وقال بعضهم: إنـه حجـر وضـع موسـى 

عليــه الســلام ثوبــه عليــه عنــد نزولــه البحــر 

ســى، يــاب بعيــدًا عــن موللغســل فمــر بالث 

وموسى يقول: ثوبي حجر، حتـى خـرج مـن 

وأدرك الحجر، فقال له جبريل: احمل   لبحرا

 ر معك فإن لك فيه معجزة.هذا الحج

وهنا نعلم أن الكامل في نبوته مـن أولـى 

العـــزم أو ورثـــتهم جمـــع الله فيـــه الحقـــائق 

جميعها ينبغي أن يكون عن علم بـأن الحجـر 

 عبثاً. يسمع كلامه وإلا كان 

ور الحجر بثياب موسى عليه وحكمة مر

ائيل كانوا يتهمون موسـى إسر  السلام أن بني

ية   -أدُْرة  عليه السلام بـأن لـه   الأدُْرة: الخُصـْ

؛ فأراد الله أن يكذبهم؛ فأمر الحجر -المنتفخة  

أن يبعد عن شاطئ البحر حتى أسرع وراءه 

موسى عليه السلام عريانًا ورآه بنو إسرائيل 

 هم بالخزي. فجلل

ــال  ــالى: ق واتع ــُ ذِينَ آمَن ــَّ ا ال ــَ ا أيَُّه ــَ  لاَ  ي

ا قَالُوا تكَُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَ  ُ مِمَّ َّ أهَُ  ى فَبَرَّ

ِ وَجِيهًا َّ  .)٦٩ الأحزاب:( وَكَانَ عِندَ 

وقال بعضهم: إنه حجر مـن الجنـة نـزل 

به آدم عليه السلام فتوراثه الأنبياء، وكان له 

 كثدي المرأة. أربعة وجوه كل وجه 

ن أوجـه رت موكان عدد الأنهار التي ج

الله وكمــال عدلــه الحجــر دالــة علــى رحمــة 

لأن كــل نهـر كــان لسـبط مــن بنــي  ؛وفضـله

إسرائيل؛ فلم يحصل عند الاحتياج إلى المـاء 

يق على أحد ولا منازعة في تناولـه؛ كمـا ض

اْ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنُواْ وَاتَّقَوقال تعالى:  

مَاء وَالأرَْض نَ السـَّ  لَفَتحَْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مـِّ

 .)٩٦ الأعراف:(

وعن الشيخ الشـعراوي: أن الله تعـالى لا 

يتقيد بالقوانين التي يلُـزِم الخلـق بالتقيـد بهـا، 

ــرب  ــلام بض ــه الس ــى علي ــر موس ــه أم ولكن

ــي  ــة الت ــدرة الإلهي ــأثير الق ــر ت ــر ليظه الحج

ون، فانفجرت ب تخرج الماء من حيث لا يحتس

ا، ولـم يـرد الله أن يخلـط منه اثنتا عشرة عينً 

ا بقوم، وقد علم كـل أنـاس مشـربهم بـأن قومً 

ا، وبعــد أن فجــر الله المــاء اثنتــا عشــرة عين ــً

ــاء يضــرب مو ــن الم ــم م ســى يأخــذوا حظه

 الحجر فيجف.

قولـه   عنـىوالإمام أبو العزائم يبين في م

شْرَبهَُمْ تعالى   أي: علم   قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ

كل سبط من الأسباط محل وروده على الماء 

علــم يقــين بشــهود بوســعة جعلــت القــوم فــي 

 راحة وهناءة. 

ــب  ــره س ــه: وأن أم ــم بقول واْ حانه له ــُ كُل

للإباحة، أي: مباح لكـم أن تـأكلوا   وَاشْرَبوُاْ 

والســلوى ومــا مــن ممــا أنزلنــا علــيكم مــن ال

 أجرينا لكم من الماء حيث شئتم؛ ومتى شئتم.

ولما كان المـن والسـلوى والمـاء تفضـل 

الله بها علـيهم مـن غيـر كسـب ولا فكـر ولا 

ذين لا عمل منهم؛ أنزلهم منزلة أهل الجنة الـ

، لـذلك يرون لأحد ولا لأنفسهم فضـلاً   إلا 

زْقِ قال سبحانه:   ن رِّ ِ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مـِ َّ   

أي: من الرزق الـذى تفضـل بـه علـيكم مـن 

 غير سبب قائم؛ بل من حيث لا تحتسبون.

ــالى:  ــه تعـ ــي قولـ ي  وَلاَ وفـ ــِ وْاْ فـ ــَ تعَْثـ

 نهاهم سبحانه وتعالى عن  الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

كبيرتين عظيمتين: عن الإفساد فـي الأرض؛ 

وعن الدوام والاستمرار عليه، فإن العثُِيّ هو 

الدائم، ويدل على ذلـك قولـه   وحشيالفساد ال

ــالى:  دِينَ تعـ ــِ ــونهم  مُفْسـ ــال كـ ــي حـ يعنـ

 مفسدين، أي: حال مؤكدة.



 



 ) وطن (ال لماذا اغتال حسن البنا وسيد قطب مفهوم  

 ! في وثائقهم الدينية؟ 

 

 

 داعشية سيد قطب  :اثانيً بقية: 

غيرها، تأتي أهمية رؤية والسابقة  لأسباب  ل

ة الانتمـاء بـدوائرها المختلفـة سيد قطـب لقضـي

 .الوطنية) –القومية  –(الإسلامية 

كثر جذريـة أبدايةً يلاحظ أن سيد قطب كان  

 ،عمن سبقه في رفضه لمفهوم (الوطنية) كليـة

ــً  ــذا المفهــوم قائم ــان ه ــى أســ اســواء ك س اعل

مي أو علماني، فهو لا يرى سوى (العقيدة) كوطن، وكانتماء، إسلا

لى الحاكميـة إسيادة الشريعة الإلهية، والانتماء  يؤكد    من هنا، نراه

العليا: الله، وذلك لأنـه حـين تكـون الحاكميـة العليـا فـي مجتمـع  

وحده متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية: "تكون هذه هي الصـورة 

مـن العبوديـة  اوحقيقي  كاملاً  ارر فيها البشر تحررً تي يتحالوحيدة ال

معـالم فـي الطريـق، (  رة الإنسـانية"للبشر، وتكون هذه هي الحضا

ن المجتمــع الــذي يتجمــع فيــه إوحيــث  )١١٨مصــدر ســابق، ص: 

النــاس علــى أمــر يتعلــق بــإرادتهم الحــرة واختيــارهم الــذاتي هــو 

النـاس علـى   جمـع فيـهما المجتمع الـذي يتأ  ،"المجتمع المتحضر"

رادتهــم الإنســانية، فهــو المجتمــع المتخلــف، أو إأمــر خــارج عــن 

الإسلامي هو المجتمع الجاهلي (المصدر السـابق، ص:   بالمصطلح

ــة  .)١٢٠ ــً  –وحيــث المعرك ــين المســلمين  –لهــذا المــنهج  اوفق ب

وخصــومهم "ليســت معركــة سياســية، ولا معركــة اقتصــادية، ولا 

من هذا لسهل وقفها، وسهل حـل   ات شيئً معركة عنصرية، ولو كان

أو إيمـان، إمـا  ما كفرإإشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، 

ــلام" ــة أو إسـ ــدر نفـــس  جاهليـ (نفـــس المصـ

 .)الصفحة

أن هدف الإسلام لم يكن في يوم   اويرى أيضً 

من الأيام هو تحقيق القومية العربية حيث: "إن 

 لعربيـة،هدف الإسلام لم يكـن تحقيـق القوميـة ا

ولا العدالة الاجتماعية ولا سيادة الأخلاق، ولـو 

طرفة عين، ولكن   كان الأمر كذلك لحققه الله في

الهدف هـو إقامـة مجتمـع الإسـلام الـذي تطبـق فيـه أحكـام القـرآن 

، ولـيس أ، وأول هذه الأحكام  احرفي   اتطبيقً  ن يكون الحكـم نفسـه 

ــاكم ــر، وأن أي ح ــن البش ــة م ــإ لأي بشــر، أو جماع ل أي نســان ب

ن الشعب نفسه لا يملك إنما ينازع الله سلطته، بل  إنسان،  إمسؤول  

لأن الله هـو الــذي خلـق الشــعوب وهـو الــذي يحكمهــا  ؛حكـم نفســه

 .)٢٠١ – ١٨٨بنفسه" (نفس المصدر السابق، ص ص: 

تجمع بشري حول مرتكز عقـدي لا حـول  –مة عند قطب ن الأإ

دار تحكمهـا عقيـدة ة أخـرى  و هي في جملأو قومية،  أراية وطنية  

ومنهاج حياة وشريعة من الله، وهي عقيدة يراها قطـب تعلـو فـوق 

مقومــات التاريخيــة لبنــاء الأمــة، مــن هويــة، وتشــارك قــانوني، ال

وتجانس ثقافي، مما يعني أنه تعامل مع هذا المفهوم بصيغة أقـرب 

مـة لى التحليل العلمي، ويرتبط بمفهـوم (الأإإلى الأيديولوجية منها  

ــالم الإســلامي)، أو (دار الإســ ــه، مفهــوم آخــر هــو (الع لامية)، لدي

 رض يعيش عليها مسلمون.الإسلام) التي تضم كل أ



  





 لرؤيته، هناك داران: اوطبقً 

وحمايتها حماية للعقيدة   :دار الإسلام  -

 .والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه

وهــي الأرض التــي لا  :ودار الحــرب -

ــلام، و ــا الإسـ ــيمن فيهـ ــا يهـ ــم فيهـ لا تحكـ

وإلـى الـذمي شريعته، بالقياس إلى المسلم  

المعاهـد كــذلك، وتلــك دار علــى المســلم أن 

م فـي الطريــق، سـيد قطـب، معـال( يحاربهـا

 .)١٤٢ص 

علــى ضــوء هــذا التصــوير، فــإن هــذه 

 –منها   اوليس مطلوبً  –الأمة لا تملك الآن  

فـي الإبـداع   اخارق ـً  ان تقدم للبشرية تفوق ـًأ

مــن مؤهــل آخــر لقيــادة  اذً إبــد  المــادي، لا

ــادي  –البشــرية  ــداع الم ــر الإب ــن  –غي ول

يكـــون هـــذا المؤهــــل ســـوى (العقيــــدة) 

بشرية أن تحـتفظ (المنهج) الذي يسمح للو

 (المصدر السابق). بنتاج العبقرية المادية

ن الخطــاب السياســي الإســلامي لســيد إ

قطب بهذا المعنى يقوم على ثلاثـة فـروض 

 أو أفكار أساسية:

الفكرة الأولى فيما يلي: يعيش   تتلخص

العالم اليوم وفـي مقدمتـه العـالم الإسـلامي 

ي عرفها التاريخ قبل جاهلية جديدة كتلك الت

لدعوة الدينية الإسلامية، وهذا ما فسر لنـا ا

ــً  ــتتباب الماديـــة  اعمومـ اللاأخلاقيـــة واسـ

وطغيـــــان الحكـــــام الكـــــافرين والحيـــــرة 

ــخ، ولا يمكــن لمســلم جــدير  ــة.. إل الوجودي

ن يقابل باللامبالاة هـذه الحالـة أبهذا الاسم  

 –الاجتماعية والسياسية، إذ المسلم مجبـر  

بحكـم   –أو فرض قطـب الثـاني    وهذه فكرة

م مـا اعـوج فـي عالمنـا  تعاليم دينه أن يقـوِّ

هــذا، هــذا التقــويم، وهــو منــاط برقبــة كــل 

ودعوا من عند أالمسلمين، ينبع من كونهم  

و تبليغ يتمثل في نشر ، وهاعالمي   االله تبليغً 

هـي   هوهـذ  -وتحقيق كلمـة الله، لـذا وجـب  

شي الفكرة الثالثة في تراث سيد قطب الداع

ــل  - ــى كـ ــابأعلـ ــل الكتـ ــيحيين،  :هـ المسـ

لى الرسالة الإسلامية إواليهود، أن ينحازوا  

 أو ألا يقفوا على الأقل عقبة دون انتشارها.

ا عنــد قطــب "الدولــة الوطنيــة" خيــرً أو

 ؛رفض نظريتهــا فــي الســلطةمغيبــة، هــو يــ

نها تجعل البشـر هـم مصـدرها، وتجعلهـم لأ

 الغاية من نظامها، فهي دولة "جاهلية".

ــدرً إ ــر مصـ ــار البشـ ــلطة،  ان اعتبـ للسـ

، هـــو فـــي عـــرف قطـــب اوتنفيـــذً  اتشـــريعً 

 ."جاهلية"

وهكذا يستمر فكر الـرفض لقـيم الـوطن 

قطــب مرحلــة يوجــب فيهــا  ىلــإ قطــب ىلــد

خرجــه مــن ملــة يالقتــال لمــن يقــول بــذلك و

وهو عين ما قامت بها داعش في   ..سلاملإا

ل الفتـرة خلا  العراق وشمال سيناءسوريا و

ــوج م٢٠٢٢-٢٠١١( ــي فهــم شــاذ ومع ) ف

لقد   ..سلام الحنيف) ولقيم الإلمعني (الوطن

 ا لاوأنبـت تكفيـرً   ،اسس هـذا الفكـر شـذوذً أ

نـه لـم يفهـم لأ  ؛اليـوم  ىتزال آثاره باقية حت

ــوهر الإ ــســلام ج ــيم  ،قالح ــن ق ــه ع ودفاع

وجعلها مـن ركـائز هـذا   ،الوطنية والانتماء

 ىلـإو    العظيم منذ النبـي محمـدسلام  الإ

 . )والحديث موصول(يوم قيام الساعة 



 

  

 


ـرَا﴾ هِ أجَْـ ـمْ عَليَْ آيُ ﴿لاَ أسَْـألَـُكُ

يْنُ  امُ ٱيَاحُسَ هَٰ  لإِمَ ٰـ بْطَ طَ يَاسِ

تِ  بْنَ ٱيَٰ يِّ ٱبنِْ انٍ  لنَّبِ رَ عَ ا ذخُْ يَ

تُ  ولِ ٱ بْنَ ٱيَٰ جِئْ وْقُ ٱوَ  لْبتَُ دْعُو لشَّ يَ

تِ  بْنَ ٱيَٰ يِّ ٱبنِْ يٍّ  بْنَ ٱيَٰ لنَّبِ عَلِ

رَقَ  ورُ ٱ أشَْ يٍّ  لنُّ أفُْقٍ عَلِ ي بِ لِ

ورُ  مْسِ  نُ دَىٱشَ يْنُ ٱ لْهُ لاذَِي لْحُسَ مَ

مْ  كُ ـبْ  وُدُّ لِّ عَ ىٰ كُ ادَتِي عَلَ دٍ سَ

  

ا   رَّ يَ سِ يِّدِي لِرُوحِ حَتْ سَ وَضَّ

ه  ـزْكِيهِ فِي رَامٌ تُ ـي غَ كْرَىٰ ٱلِ ذِّ ل

رَةَ  وُدِّ ٱ نظَْ يدِِّي بِ  لْ رَىٰ ٱسَ لْبشُْ

ـيْ  ذَا هُودَكَ خَ رَىٰ شُ رَامٍ يَ رَاغَ

تُ  و بِ جِئْ دْرَا لْقرُْبِ ٱأرَْجُ عُ قَ أرُْفَ

ورُ  بْطِ  نُ يِّ ٱسِ نِ ٱوَ  لنَّبِ رَاٱ بْ هْ لزَّ

لهُُ  رَىٰ  فضَْ اهُ تتَْ لٌ وَنعُْمَ هَاطِ

رْضُ  ي  فَ يْنٍ فِ كْرِ ٱعَ ذِّ رَا ل آيٌ  تقُْ
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  من: لى كلاعند ا تعا شيخ الطريقة العزميةب تسيحو* 

ل  * لاء الأخ الفاض يد ع دكتور الس تاذ ال الأس

زائم  ب آل الع رة نائ در عمي عد ب د اوس ل

دس  ل المهن قيق الأخ الفاض دس محمد، وش المهن

ر عميرة.. بالحامول محافظة مصطفى سعد بد

  كفر الشيخ.

* الأخ الفاضل الأستاذ عاشور أبو قوطة، والأخ الفاضل الحاج عبد 

د الأخ  ولى وال اد الم ريم ج ولى.. الك اد الم ريم ج د الك محمد عب

  ية.بالإسكندر

دي  ين مه ال أم دس كم ل المهن * الأخ الفاض

تا تاذ محمد والد الأستاذ أمين والأس د والأس ذ أحم

  ههيا محافظة الشرقية... بمركز حاميالم

ل  لاح * الأخ الفاض د الأخ محمد وص دام وال ل هن و كام اج محمد أب الح

  .مركز المطرية محافظة الدقهليةوعصام.. بالعصافرة 

د *  يس أحم وم الحاج خم الحاجة كوثر عبدالمنعم جزر حرم المرح

دالمنعم  ة الحاج عب د وخال تاذ خال د والأس تاذ أحم عبدالله ووالدة الأس

  جزر ..  بالإسكندرية.

ن  * لا م ور وك ة دمنه حاته بمحكم دي محمد ش در حم تاذ ب دة الأس وال

ل  رم الأخ الفاض د وح ام وأحم لام وعص ن وإس ار محمد وحس المستش

  ي غراب .. بقرية أبو دُره مركز شبراخيت محافظة البحيرة.مهد

ه، ناتفسيح ج مهوأن يسكن، تهرحم بواسـع ممدهتغيا تعالى أن  ائلاس
  عزاء.الص الخ مولأهله

  ىانهت
  يةيقة العزمشيخ الطر يهنئ* 

  من: كلا ء الدين ماضى أبو العزائممد علامحالسيد 

ظ *  ز فضيلة الشيخ علي الجميل داعي آل العزائم وواع  رشيدمرك

والخطيب بالأوقاف بزفاف كريمته للأستاذ مروان محمد المحلاوي.. 

  حافظة البحيرة.برشيد م

ر ن ش عد حس تاذ أس ل الأس دكتور با* الأخ الفاض ه ال اف نجل ي بزف

  البرلس والقاهرة. أحمد على الدكتورة فاطمة شريف.. ببرج

زائم  ب آل الع الح نائ طفى ص يد مص تاذ الس ل الأس * الأخ الفاض

ي..  دي القاض ار مج ة من ى الآنس د الله عل تاذ عب ه الأس اف نجل بزف

  ظة البحيرة.بإيتاي البارود محاف

* الأخ الفاضل الأستاذ محمود إبراهيم عماشة بزفاف كريمته هاجر 

ميت غمر محافظة  . بأوليلة مركز.رجب إلى الأستاذ محمد محمد السيد 

  الدقهلية.

الأخ الفاضل الأستاذ أبوالعزائم ماضي طلبه بحصول نجله علاء * 

د  دير جي ا بتق ة المني زي جامع م إنجلي ة الألسن قس على ليسانس كلي

  المنيا. -جدا مع مرتبة الشرف .. ببان العلم 

د  د الحمي * الأخ الفاضل الأستاذ عمار إسماعيل عب

ودة .. فودة بزفاف د ف ه على الآنسة صباح عبد الحمي

  .المنوفية سبع محافظةلان مركز بركة بهوري

  ناء، والتوفيق والسداد،سعادة والهدوام ال تعالى ائلا اس

  اق.ى الأخلاق والأرزالوسعة ففى الأولاد، و كة والبر


